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إهداء

قَائِقِ كَشَيْمََاء؟! إلََِى شَيْمََاء، وَأَيُّ الشَّ

***
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عُظْمَى النِّسَاءِ

ة{ }فَاطمَِةُ الْفِهْرِيَّ

»عاشت في النّصف الأوّل من القرن الثّالث الهجريّ - التّاسع الميلاديّ«
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فاطمة الفهريّة )صورة متخَيَّلة(
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}وَكَانَتْ فيِهِمُ امْرَأَةٌ مُبَارَكَةٌ صَالِِحَةٌ اسْمُهَا فَاطِمَة{

روض القرطاس: ص 54.

مََا نَبَّهَتْ بذَِلكَِ عَزَائِمَ الْْمُلُوكِ مِنْ بَعْدِهَا{ }فَكَأَنَّ

ابن خلدون: ج 4، ص 20.

***
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تقديم

قيمــة العمــل أثــره، وأثــره مــا يظهــر في الأرض وينعكــس عــى الإنســان 
والحضــارة، ولا يختلــف اثنــان عــى أنّ مؤسســة تعتبر أقــدم مؤسســة جامعيّة 
ــارة  ــر، لا في حض ــد الأث ــم بعي ــل عظي ــالم عم ــذا في الع ــا ه ــة إلى يومن عامل
المغــرب أو حضــارة الإســام فحســب، وإنّــا في تاريــخ البشريّــة وحضارتها 
ككلّ، ونحــن -إذ نقــف معجبــن بهــذا الــرّح العلمــيّ العظيــم والمســتمرّ 
في الزّمــان- لا نملــك إلّّا أن نُعجَــب بصاحــب هــذا العمــل وواضــع حجــر 
ــرأة،  ــه ام ــم أنّ صاحبت ــا نعل ــف حين ــا ويتضاع ــزداد إعجابن ــه، وي أساس
ــة  ــاح والبرك ــة والصّ ــن الدّيان ــت بحس ــلمة، اتّصف ــرأة مس ــي ام ــمّ ه ث
ــا- مــن  ــمّ هــي أيضًــا -وهــو الأهــمّ في اعتبارن والمســارعة في الخــرات، ث
نســاء القــرن الثّالــث الهجــريّ، أي أنّّهــا عاشــت قبــل أحــد عــر قرنًــا مــن 
ــت  ــا كان ــرأة فيه ــاً أنّ الم ــم جه ــنّ بعضه ــي يظ ــرون الت ــك الق الآن، في تل
غائبــة عــن أن يكــون لهــا وجــود، فضــاً عــن أن تكــون مشــاركة في بنــاء 

الحضــارة وصنــع التّاريــخ.

إنّ اســتدعاء هــذا الكتــاب لشــخصيّة فاطمــة الفهريّــة وتقديمهــا للقارئ 
ليــس في حقيقتــه مقتــرًا عــى التّعريــف بعظمــة عملهــا المتمثّل في تأســيس 
أعــرق جامعــات العــالم، وإنّــا لفضــح صــورة كبــرة بــدأت تتشــكّل مطلــع 
ــريّ،  ــب الب ــام التّعلي ــع نظ ــوم م ــا الي ــت مداه ــن، وبلغ ــرن العشري الق
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هة  ــوِّ ــورة المش ــك الصّ ــه، تل ــن إنتاجات ــويّة م ــركات النسّ ــر الح ــذي تُعت ال
ــة  ــة ومظلوم ــة ومختزل ــة ومعطّل ــذات مغيّب ــلمة ك ــرأة المس ــوّر الم ــي تص الت
ــع  ــة والمجتم ــرت الثّقاف ــأنها، تضاف ــل في كلّ ش ــة للرّج ــزة، وتابع وعاج

ــا مأســورة وناقصــة. والدّيــن والرّجــل عــى اعتبارهــا ذاتً

إنّ عــدو المــرأة لم يكــن قــط الدّيــن ولا الرّجــل، ولــن يكونــا، صحيــح 
ــل إلّّا نفســها، إضافــة إلى المجتمــع  أنّ بعــض الفهــوم القــاصرة التــي لا تمثّ
ــض  ــت في بع ــة حال ــة عامّ ــتبداد بصف ــة والاس ــة والسيّاس ــة العامّ والذّهنيّ
الأحيــان بــن الفــرد وبــن التّحقّــق والوصــول إلى مــا ينشــده، غــر أنّ هــذا 
حينــا يكــون فهــو ينســحب عــى الفــرد، بــرف النظّــر عــن جنســه رجــاً 
ــة بتغــرّ الأزمــان،  ــا تنتفــي هــذه المثبّطــات الظّرفيّ ــا حين كان أو امــرأة، أمّ
وتُلغــى الحواجــز المكانيّة بالاســتقلال أو الهجرة أو الانتقــال، وتزول العوائق 
النفّســيّة، ويتحــرّر الفــرد مــن أغلال الاســتبداد بمصــره، فحينهــا لا يمكن 
القــول بــأنّ أحــدًا يســتطيع الحيلولــة بــن المــرأة وبــن مــا ترتضيــه لنفســها 
مــن كــال وتحقّــق، كــذات إنســانيّة كاملــة الأهليّــة والواجبــات والحقــوق.

تعلّمنــا فاطمــة أنّ أعــداء المــرأة هــم أوّلًًا نفســها، ثــمّ الأغــال المتخيّلــة 
التــي تحيــط وعيَهــا بكينونتهــا، ثمّ الأعــداء المتوهّّمــون الذين تخــوض ضدّهم 
ــه  ــكلّ أدوات ــعى ب ــذي يس ــريّ ال ــب الب ــام التّعلي ــمّ نظ ــة، ث ــا خرافيّ حربً
وإمكانيّاتــه لاجتثاثهــا مــن تربتهــا الدّينيّــة والثّقافيّــة والمجتمعيّــة والأسريّــة 
التــي تحــدّد قيمهــا وتُنبـِـت أساســاتها الأخلاقيّــة، والتــي أبــدًا لــن تكــون في 
غيرهــا وبدونهــا إلّّا شــيئًا مــن الأشــياء، وســلعة مــن السّــلع التــي تحمــل 
ــرْن بصّّركــنّ الله بكــنّ. تاريــخ صلاحيّــة ينتهــي بانتهــاء الرّغبــة فيهــا؛ فتَفَكَّ
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السّرديةّ

»في الغــرب قامــت مدينــة عاليــة السّــناء، رحبــة الفنــاء، خصبــة الأرجــاء 
بمؤسّســها، رفيعــة المكانــة، ســامية القــدر، جليلــة المنبــت، مدينــة السّــادة 
ــازع في  ــن لا ين ــرب، ممّ ــأرض المغ ــم ب ــول الله الكري ــن آل رس ــاء م الشّّرف
ــل  ــال فض ــعِد ون ــم سَ ــن جاوره ــازع، م ــم من ــم خيريّته ــم وعظي صلاحه
ــم  ــم، ظلّه ــم وحبّه ــرة بخدمته ــل الآخ ــم، وفض ــم وبركته ــا بيُمنه الدّني
ــازل بمدينتهــم لا  الوريــف، ومقعدهــم المــرضّي، ومائدتهــم العامــرة، والنّ

ــه. ــه ولا يُقنــط من يُضــاق ب

بفــاس أرســى الإمــام إدريــس بــن إدريــس))) قاعــدة أشــمل وأعــمّ مــن 
ــال والأذى،  ــن والضّ ــل الفت ــوادة أه ــا ه ــارب ب ــد أن ح ــروان، فبع الق
وأخضــع القبائــل المحيطــة بهــا، وأدمجهــم فيهــا، وأقــر عوامــل التّشــغيب 
في مهدهــا، نواهــا داعيًــا قبــل الــرّوع في بنائهــا: }اللّهــم اجعلهــا دار علــم 
وفقــه، يتــى بهــا كتابــك، وتقــام بهــا حــدودك، واجعــل أهلهــا مستمســكين 

بالسّــنة والجماعــة مــا أبقيتهــا))){.

ــكناها  ــم بس ــا، وأغراه ــا وإعماره ــن لقصده ــاس أجمع ــا النّ ــمّ دع ث
واســتيطانها، فقصدهــا القــاصي والــدّاني، والأمازيغــيّ والعــربّي، والمســلم 
)))   إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ثاني أئمة الأدارسة ومؤسس 

مدينة فاس، توفي عام 213هـ.
)))   روض القرطاس، ص 36.
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ــر  ــت وظه ــرت وزك ــى عَمُ ــات، حتّ ــنوات قلي ــضِ إلّّا س ــيّ، ولم تم والذّم
ــن،  ــن الخيري ــة ب ــا، جامع ــإذن ربّّه ــة ب ــة مطمئنّ ــة هنيّ ــدت آمن ــا، وغ طلعه

ــا. ــالًًا وأمانً ــاً، وجم ــا وعل ــرًا، ورزقً ــا ومظه روحً

وعمــل فيــا عاشــه مــن ســنوات عــى تصويبهــا وتســديدها، فاســتقامت 
ــع  ــة م ــد المدين ــم تج ــر، فل ــا المزده ــت مصيره ــال، وعرف ــى الك ــى مبن ع
خليفتــه أيّ انتــكاس أو تراجــع، بــل إنّ الإمــام محمّــد بــن إدريــس))) ســار 
عــى ســنةّ أبيــه، وزاد في صرح المدينــة لَبنِــات، ثــمّ جــاء ابنــه وخليفتــه عــيّ 
بــن محمّــد)))، فــزاد لبنــات أخريــات، وهــا هــو يحيــى بن محمّــد))) يســتكمل 
ــدي أنّ  ــب عن ــار، ولا ري ــييد والإع ــدّه في التّش ــه وج ــه وأبي ــرة أخي مس
فاسًــا في عهــده ستشــهد مــن النـّـاء مــا لم تعــرف مــع أســافه، لا لانكشــاف 
حجــاب الغيــب عــن عينــيّ، وإنّــا لكثــرة مــا قصدهــا مــن أقــوام، وحــجّ 
نحوهــا مــن أخيــار، حاملــن معهــم خبراتهــم وعلومهــم ومشــاريعهم مــن 
ســائر البــاد، وخاصــة مــن مدينتنــا هــذه، ولا بــدّ أنّكــم ســمعتهم عــن كمّ 
ــان المشــهورين  ــه نحوهــا، وجلّهــم مــن الأعي ــا هات المهاجريــن مــن مدينتن
بالعلــم والتّجــارة والفروســيّة، ولم أعلــم أنّ أحــدًا منهــم ضــاق بهــا بعــد 

اســتيطانها، أو غادرهــا وعــاد إلى القــروان بعــد أن نــزل بســاحتها.
)))   محمد بن إدريس بن إدريس، ثالث الأمراء الأدارسة، تقلد الحكم بعد موت أبيه، واستمر فيه إلى أن وافته 

المنية عام 221هـ.
)))   علي بن محمد بن إدريس، رابع الأمراء الأدارسة، تولى الحكم بعد موت أبيه، وبقي فيه إلى أن توفي عام 

234هـ.
)))   يحيى بن محمد بن إدريس، خامس الأمراء الأدارسة، تولى بعد موت أخيه، وبقي في الحكم إلى أن توفي 
بعد عام 245هـ على المؤكد، وفي عهده -أو في عهد أخيه علي- هاجرت الأسرة الفهرية إلى فاس، وفي عهده 

أُنشئ جامع القرويين.



17 فاطمة الفهرية

إنّ فاسًــا يــا بَنــيّ -عــى حداثتهــا- صرح عظيــم يســتوعب كلّ مســاهمة 
في تشــييده ويخلّدهــا.

إنّ فاسًا بصمة الزّمان الدّامغة وملمحه الأبديّ.

إنّ فاسًا موئل عائلتنا ومنتهى سعينا.

ــي في  ــا تناجين ــي، وأنّّه ــكاري وعواطف ــكن أف ــا تس ــم أنّ فاسً ولا أخفيك
ــوت  ــي بص ــوري، تنادين ــائر أم ــادي وس ــي وأذكاري ورق ــاتي وقيام ص
ــك  ــل بروح ــد، أقب ــا محم ــل ي ــتي: أقب ــرق حشاش ــق يخ ــاي عمي ــن ن كلح
ــب  ــر وطيّ ــتنال كلّ خ ــدك، وس ــك وول ــك وأهل ــل بكلّ ــني، أقب ولامس

ــود. ــتنال الخل ــد، وس ــا محم ــل ي ــوب، أقب ومرغ

ــل  ــا، ب ــرّؤًا منه ــا ولا ت ــرًا لقيروانن ــيّ تنكّ ــا بَن ــذا ي ــم ه ــول لك لا أق
ــه المــدن القواعــد، المــدن  ــل أكمــل للوصــف الــذي تقتضي ــالًًا عــى تمثّ إقب
المراكــز، المــدن المنــارات، المــدن المقاصــد، المــدن الكونيّــة، وقــد زرت كثــرًا 
مــن المــدن في الحجــاز والشّــام ومــر وإفريقيّــا، وســمعت عــاّ لم أزر منهــا 
كثــرًا، فتكوّنــت لــديّ خــرة بأصولهــا ومعادنهــا وعُقباهــا، ولا أجــازف إن 
قلــت: إنّّي صرت قــادرًا عــى قيــاس إشــعاعها وتلمّــس روحهــا، ولفــاس 

ــيّ، وأيّ روح. ــا بَن روح ي
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ــا أن  ــا أراده ــع)))، إنّ ــن ناف ــة ب ــا عقب ــها جدّن ــوم أسّس ــروان ي إنّ الق
ــمها كاف  ــه)))، واس ــه في غزوات ــق من ــزًا ينطل ــده، ومرك ــدة لجن ــون قاع تك

ــوم. ــا إلى الي ــذي لم يفارقه ــا الأوّل)))، ال ــى معناه ــة ع للدّلال

إنّ ثقــل البدايــة دائــاً مــا يرافــق المــدن الناّشــئة ويرســم خــطّ تطوّرهــا، 
ــوّؤ  ــن تب ــذه ع ــا ه ــدّ مدينتن ــي تص ــوارف الت ــق والصّ ــرون العوائ ــم ت وأنت
ــادّ، ولا كلّ  ــا المض ــي بمحيطه ــا ه ــا، ف ــا له ــي نرتضيه ــة الت ــة العالي المرتب
ــاءة، ولا  ــه مــن هن ــو إلي ــا مــا نصب ــي يعترضهــا بهــا، تمنحن الإكراهــات الت
ــرّرة،  ــات متك ــورات واضطراب ــن ث ــا م ــراه به ــا ن ــع م ــاح م ــن في انفس نح
كأنّّهــا مواســم مفروضــة نلتفــت لشــواغلنا ونركّــز عــى الإنتــاج والعطــاء 
دون صــارف يصرفنــا وينغــص علينــا هناءنــا)))، ولا بــدّ لمــن يعيــش محاطًــا 
ــت  ــة تنب ــة آمن ــن حاضن ــه ع ــه ولعمل ــه ولأهل ــث لنفس ــد أن يبح بالتّهدي
ــأى عــن العــوادي والجــوارف ومواســم  ــدّ جــذوره بمن ــه، وتمت فيهــا بذرت
)))   عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضرب بن الحارث بن فهر، الفهري القرشي، 
ابن خالة والي مصر عمرو بن العاص، وهو من وجهه نحو إفريقية عام 21هـ، في مهمة استطلاعية، ثم عينه 
أميًرا على برقة عام 23هـ، ثم عاد إلى مصر بعد ذلك، وبقي فيها إلى أواخر عام 49هـ، وهو العام الذي عين 
فيه واليًا على إفريقية، قبل عَزْله عنها عام 55هـ وتولية أبي المهاجر دينار مكانه، وفي حدود سنة 62هـ أعيد 
توليته مرة ثانية على إفريقية، ليقوم بالمغامرة التي ستنتهي بوصوله إلى المغرب الأقصى وقتله على يد كسيلة بن 
ملزم زعيم أوربة عام 64هـ، بعد أن بالغ في إهانة الزعيم الأمازيغي، وقد كان عقبة طيلة مساره رجل حرب 
دموي في تعامله مع الخصوم والمنافسين على حد سواء، تغلب عليه العنصرية وروح المغامرة والتهور والسعي 
إلى الفخر والسمعة على سنن أهل الجاهلية، لذلك لم يكن لأعماله العسكرية رغم كثرتها أي أثر إستراتيجي 

ملموس باستثناء اختطاطه لمدينة القيروان.
)))   مما قاله عقبة قبل تأسيسه القيروان: )... أرى لكم يا معشر العرب أن تتخذوا بها مدينة يُُجعل بها عسكر، 

ا للإسلام إلى آخر الدهر(، رياض النفوس، ج 1، ص 10. وتكون عزًّ
)))  )واختلف في لغة العرب في لفظ القيروان، وقيل: هي موضع اجتماع الناس والجيش، وقيل: محط أثقال 

الجيش، وقيل: هي الجيش نفسه، والمعنى متقارب(، معالم الإيمان، ج 1، ص 8.
-201( الأغلب  بن  إبراهيم  بن  الله  زيادة  عهد  عرفها  التي  والفتن  والاضطرابات  الثورات  أن  بد  لا    (((

223(، وكذلك سيرته كانت من الأسباب القوية الداعية لهذه الأسرة الفهرية للتفكير في الهجرة نحو فاس.
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الجفــاف المتكــرّرة، فكيــف إذا كانــت الحاضنــة موجــودة، تدعــوه بصــدق 
وشــوق إلى الانضــام إليهــا؟ وأنــت يــا فاطمــة)))، وأختــك مريــم، وبقيــة 
إخوتــك بــذرتي التــي ســأبذرها في أرض فــاس الدّافئــة، وأحتســب عنــد الله 
أجركــم، وعســى الله أن يتقبّــل بــذرتي بقبــول حســن، وينبتهــا نباتًا حســناً«.

هكــذا كان والــدي يمــأ أمســيّاتنا بالحديــث عــن فــاس والتّغــزّل بهــا، 
ــا لم  ــتثقال، ك ــرّم أو اس ــكّك أو ت ــول أيّ تش ــا يق ــو م ــدي نح ــن نب ولم نك
نجاهــره بــأيّ نــوع مــن المعارضــة لمــا يعــدّه ويرســمه لأسرتنــا مــن مصــر؛ 
ــزول  ــا لن ــة، وإنّ ــة والمعاكس ــا المصارح ــه خوّفن ــاه في ــتبداد عرفن ــس لاس لي
كلماتــه الرّائقــة المنتقــاة عــى صدورنــا بــردًا وســامًا، وأقــى مــا كنـّـا نبديــه 
لــه هو السّــؤال عــن موعــد الهجــرة وأوان الانتقــال المقــدّر المكتــوب، وكان 
ــوع  ــتغرق في خش ــل أن يس ــن، قب ــرة لم يح ــل الهج ــأنّ أج ــا ب ــا يجيبن ــاً م دائ

عميــق.

ــه مــن حــالات ترتبــط  ــس ب ــة والــدي، ومــا كان يتلبّ فهمــت مــن تجرب
بذكــره فــاس وتفكّــره في شــأنها، أنّ الهجــرة لا تكــون دائــاً هجــرة جســد 
يغــادر دارًا أو منــزلًًا أو بلــدًا ويحــلّ بآخــر، ولا انتقالــه داخــل زمــن ضيّــق 
ــل  ــرة عق ــرة هج ــا الهج ــار، وإنّ ــكان بالأع ــامّين يفت ــن س ــوم بعقرب محك
مشــغول وخاطــر مهمــوم وبــال مســتغرَق وقلــب مُكاشَــف وروح مغلوبــة 
ــكلّ مــا  ــه ب ــوازع المشــاهدة، ووالــدي وإن كان بجســده في القــروان فإنّ بن
ــمها في  ــردّد اس ــدء ت ــذ ب ــاس، من ــتقرّ بف ــر مس ــن ضمائ ــه م ــتوعبه جثمان اس

ــا أوّل مــرّة. دارن
)))  وتكنى بأم البنين.
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كان والــدي بأحاديثــه المتكــرّرة عــن فــاس، وكأنّــه يعدّنــا نفســيًّا 
ــا  ــك لن ــيجنا ويحي ــن نس ــروان م ــرا الق ــض ع ــه ينق ــا، كأنّ ــال إليه للانتق
شــعارًا))) دافئًــا لــن يُنــزع عــن صدورنــا متــى مــا التصــق، وقــد أفلــح لحــدّ 
بعيــد في ذلــك، فقــد أصبــح مجــرد ذكــر اســم المدينــة قــادرًا عــى فصلنــا عن 
ــدة في الألفــاظ المنتخبــة التي رســمتها  القــروان وربطنــا بهــذه المدينــة المجسَّ
ــتقى كلّ  ــل، واس ــن قب ــاس م ــزر ف ــه لم ي ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــفتاه، وع ــا ش لن
ــا،  ــتقرّين به ــه المس ــع أصحاب ــا م ــي يتبادله ــب الت ــن المكاتي ــا م ــه به معرفت
ومــن الأخبــار التــي يرويهــا الطّلبــة والتّجّــار والحجّــاج الفاســيّون، إلّّا أنّ 
الحــاس الــذي كان يتنــاول بــه موضــوع فــاس ولمعــة العاشــق التــي تعلــو 

ــرًا متعاظــاً. ــا، وأث ــا بالغً ــه، كانــت تــرك في نفوســنا وقعً عيني
ــل،  ــر متخيّ ــور والآخ ــا منظ ــن، أحدهم ــن مختلف ــش في مكان إنّ العي
ــا نحــو  تجربــة تحــدث في النفّــس نزيفًــا مــن الصّــور والأحــام، ونزوعًــا قويًّ
ــام: إنّ  ــة وســيلة، وأســتطيع القــول بعــد مــدّة لا تقــاس بالأيّ تجســيدها بأيّ
ــا أيضًــا  ــل كياناتن ــدي فقــط، ب ــان وال ــي تجــرّ كي ــا لم تعــد القاطــرة الت فاسً

ــام. ــق التّ ــة ســيتيح بلوغهــا التّحقّ ــة في الغيــب، غاي ــة كامن نحــو غاي
***

ــا لأوّل  ــاس في بيتن ــرت ف ــوم ذك ــن ي ــت م ــي مض ــدّة الت ــب الم لم أحتس
ــتغيّّر  ــة س ــألة مهمّ ــا بمس ــدي ليعلمن ــه وال ــا في ــذي جمعن ــوم ال ــرّة، والي م
ــا الخــر الــذي ســينهي  ــزفّ إلين ــا كــا صّرح، أو بالأحــرى لي مجــرى حياتن
ــور  ــة لظه ــة وكافي ــدّة طويل ــذ م ــدت يومئ ــا ب ــن، لكنهّ ــن مكان ــا ب تمزّقن

ــدي: ــة وال ــاء في لحي ــعيرات البيض ــض الشّ بع
عَارُ: الثوب الذي يلي الجسد، وما فوقه يسمى دثارًا. )))   الشِّ
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ــان  ــرام، ح ــت الك ــة آل البي ــرة لمدين ــت الهج ــان وق ــو الله أذِنَ، ح - ه
ــت  ــان الوق ــة، ح ــرة المبارك ــاورة الع ــا مج ــا وأهلن ــاركة إخوانن ــت مش وق
لتشــارك أسرتنــا في بنــاء الــرّح العظيــم والكيــان القويــم؛ لبنــاء حضــارة 
ستشــعّ عــى الأرض، وتحتضــن الإنســان، وتعــي ذكــر لا إلــه إلا الله، قوامها 
ــورًا،  ــا ن ــداح محيطه ــرة ين ــا دائ ــون أسرتن ــو الله أن تك ــرة، وأرج ــر كث دوائ

ــة ومــا خلفهــا. ويشــمل فضلهــا المدين

- هل جدّ العزم على الهجرة يا أبتِ؟

- جــدّ العــزم بــإذن الله، وقــد اســتخرت ربِّيِّ ليلــة البارحــة، فلــم يــزدد 
صــدري إلّّا انشراحًــا.

- وهــل ســنهاجر وحدنــا؟ أقصــد ألــن نخــرج في قافلــة كالــاّتي رأينهنّ 
يخرجــنّ نحــو فــاس طيلــة هــذي السّــنين الفارطة؟

- لا يــا فاطمــة، يــا بنيّتــي المرضيّــة، إنّ جماعــة كبــرة مــن أهــل القــروان 
ــن  ــع م ــت بجم ــط اجتمع ــوم فق ــاس، الي ــرة إلى ف ــى الهج ــوا ع ــد اتّفق ق
ــائلها  ــة ووس ــبيل الرّحل ــنا س ــا، وتدارس ــا وتّجاره ــة وفقهائه ــان المدين أعي

ــع. ــاق أرضى الجمي ــا إلى اتّف ــا، وانتهين ــا وتكاليفه ومدّته

- وبفاس أين سننزل؟

- إنّ فاسًــا مدينتــان عظيمتــان، يفصــل بينهــا نهر كبــر؛ الأولى موســومة 
ــدلّ  ــا ي ــس ك ــرة الأندل ــن مهاج ــكّانها م ــة س ــيّين، وغالبيّ ــدوة الأندلس بع
ــب  ــبب أنّ أغل ــن)))، بس ــدوة القرويّ ــرف بع ــرى فتع ــا الأخ ــمها، أمّ اس

ســاكنيها مــن أهــل القــروان، وفيهــا ســننزل إن شــاء الله تعــالى.
)))   جمع قروي، وهو تخفيف لكلمة »القيروانيين«، نسبة للقيروان، لا للقرية كما قد يذهب الفهم.
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- وهــل تُرانــا -مــع كــمّ المهاجريــن إليهــا- نجــد فيهــا فســحة 
أرباضهــا؟ بأحــد  للنـّـزول  ســنضطرّ  أم  للاســتقرار، 

ــمّ  ــا بنيّتــي اللّبيبــة مســاحة وفســحة لــكلّ مســتقرّ ومســافر، ث - فيهــا ي
ــا القــروان  ــاك يغفــل عــن أمــر كهــذا؟ لــن يغــادر ركبن ــن أنّ أب هــل تظنّ
ــوم  ــوا الي ــاً أصبح ــاس أه ــا بف ــي أنّ لن ــا، ولا تن ــدّد منزلن ــل أن نح قب
ــام  ــن الإم ــة زم ــن بالمدين ــن أول الناّزل ــم م ــة وه ــيّين، خاص ــن فاس بلديّ
إدريــس بــن إدريــس، وحتــى لــو لم يكــن مكاننــا محــدّدًا، فــإنّ الأمــر يحيــى 
بــن محمــد يكــرم كلّ نــازل بمدينــة جــدّه، ويقــدّم لــه كلّ مــا يحتاجــه حتــى 
ــر داره، وتســتقرّ نفســه، ويطمئــنّ قلبــه، وتســتقيم معيشــته، وإنّ مدينــة  يُعَمِّ
وســعت المســلم والنّــرانّي واليهــوديّ والعــربّي والأمازيغــيّ والأندلــيّ 
ــن  ــا، ونح ــق بن ــن تضي ــبيل ل ــر السّ ــئ وعاب ــرديّ واللّّاج ــارسّي والك والف
ــة، فــا نخشــى مــن  أهــل حــر وأصحــاب علــم ومــال ولله الحمــد والمنّ
ــاس، أتفهّــم تخوّفــك يــا فاطمــة، فنحــن مقبلــون  أن نصبــح دُولــة بــن النّ
عــى حيــاة ومدينــة جديدتــن، وأعــرف أنّ الحــاس جرفنــي قليــاً نحــو 
ــرة،  ــداد للهج ــل الإع ــم في كلّ تفاصي ــن إشراكك ــت ع ــى غفل ــاس حت ف
ــة  ــا ريحان ــد ي ــاتي نحوكــم، ونحــوك أنــت بالتّحدي وأخللــت ببعــض واجب
قلبــي، كــوني علّمتــك أنّ الاســتبداد بالــرّأي -حتــى لــو كان صائبًــا- ظلــم 
كبــر، وقطعــت عــى نفــي وعــدًا ألّّا أقطــع أمــرًا يهمّــك أو يهــمّ أسرتنــا 

ــه فيــه. حتــى أشــاوركم، وآخــذ بوصاياكــم، وأســمع مــا تقولون

- كلّّا يــا أبــتِ، لســت بالمتخوّفــة ولا بالمــردّدة، فقــد علّمتنــي إلى جانــب 
مــا قلتَــه أنّ الخــر في السّــبيل التــي اختارهــا الله لنــا، وأعلــم أنّــك لا تخطــو 
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ــك في  ــه، ولم أناقش ــن دليل ــب المؤم ــن، وقل ــك المؤم ــة قلب ــوة إلّّا بدلال خط
الهجــرة رغبــة منّــي في لومــك أو تثبيطــك أو معاندتــك، أبــدًا، ويشــهد الله 
أنّ شــيئًا مــن ذلــك لم يخامــر خاطــري، لكنّــي فقــط أردت الاطمئنــان عــى 
ــات، كــا أحببــت مشــاركتك في أمــورك ومتاعبــك  ــه مــن ترتيب مــا أعددت
وإن بالــرّأي، والله يســدّد بالــرّأي مــا لا يســدده بالمجاهــدة، ويعلــم الله أنّّي 

أشــاركك حماســك، وأدعــم كلّ مــا تختــاره لأسرتنــا.

- فاطمـة، يا لؤلؤة روح أبيها، ما أجمل لباقة قولك وألطف إنباءك. جعلني 
الله فـداء لـك ولإخوتك، لم تنطقي قط إلّّا بما يبلسـم روح أبيك ويشـدّ أزره.

لم تأخــذ التّجهيــزات للهجــرة مــن وقتنــا حيّــزًا كبــرًا، فقــد شرع والــدي 
ــا  ــا في ــن، أمّ ــذ زم ــا من ــوق لأهله ــع الحق ــة ودف ــه الماليّ ــة التزامات في تصفي
ــه  ــا أنّ ــا قدّرن ــا إلّّا م ــا منه ــل معن ــم نحم ــا، فل ــا وأغراضن ــصّ ممتلكاتن يخ
ضروريّ مــن متــاع ومــؤن، فيــا تصدّقنــا بــا ثقُــل حملــه مــن فــرش وأثــاث 
ــد  ــت لأح ــدّار بيع ــاكين، وال ــراء ومس ــن فق ــا م ــن حولن ــى م ــج ع وحوائ
ــا  ــمّ ودّعن ــا، ث ــا منه ــوم خروجن ــه ي ــلّم ل ــى أن تس ــن ع ــار الموسري التّج
ــة. ــوار المدين ــارج أس ــة خ ــا إلى القافل ــا، وانضممن ــا وأهلن ــا وأحبابن جيرانن

لم يكــن يخفــى عــى الأبصــار تحمّــس جميــع مــن فيهــا لهــذه الرّحلــة، كأنّّها 
ــاط،  ــة بالنشّ ــدت مفعم ــي ب ــول الت ــل والخي ــن الإب ــى م ــجّ، حتّ ــة ح رحل
أتحــنّ هــي أيضًــا لرؤيــة فــاس؟ ســبحان مــن يــزرع الشّــوق حتــى في قلوب 
ــاب  ــل النصّ ــا إن اكتم ــة! وم ــر خفيّ ــق لمصائ ــرّك الخلائ ــاوات، ويح العج
والتحــق بالرّكــب جميــع المســافرين، واســتوى الجميــع في موقعــه فيــه حتــى 

نــادى هاتــف الرّحيــل، وأُعطيــت الإشــارة بانطــاق الرّكــب.
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ألقيــت عــى القــروان -وأنــا فــوق راحلتــي- آخــر النظّــرات، عانقــت 
مبانيهــا وبســاتينها وأبوابهــا))) وســورها الطينــيّ)))، ولا أخفــي أنّ الخواطــر 
اجتاحتنــي وأنــا أتمــىّ منظرهــا الآسر، وأزفــر مــن صــدري آخــر نســائمها، 
واســرجعت الذّاكــرة صــور الصّبــا والاجتــاع بالرّحــم في مواســم السّّرور، 
ــى  ــرى ع ــات، وأخ ــا ف ــى م ــن ع ــع بع ــرة المتطلّ ــرة؛ ح ــت بح وأحسس
ــى  ــجن ع ــتحوذ الشّ ــل أن يس ــرتي، وقب ــرة ح ــا في غم ــتقبَل، وأن ــا يُس م
قلبــي، باغتتنــي ســهوة، سرعــان مــا غبــت بهــا عــن كّل مــا أرى وأســمع 
وأجــد وأتذكّــر، تجلّــت لي فيهــا غيــداء، طيّبــة الحسُــن غنـّـاء، رقراقــة، كأنَّــا 
يجــري في وجههــا المــاء، عليهــا الحريــر والإســتبرق والدّيبــاج، ألقــت عــيّ 
ــا،  ــارت إلّي باتّباعه ــي، وأش ــة جبهت ــا الحريريّ ــدت بيده ــامة، ومسّ الابتس
فخرجــت مــن تبعــاتي واخترقــت حجــاب العــادة خلفهــا، حتــى خلصــت 
ــور، يتملــك  إلى روض فســيح حــاضر اللّطــف، جامــع الطّمأنينــة، أزلّي النّ
صاحبــه بحــال يــرقّ عــن النعّــت والوصــف، ويؤنســه بوجــد قاطــع لــكلّ 

وســواس، ويجــذب مــن الــرّوح العوالــق والأدران.

أفقــت مــن السّــهوة وكأنّّي ولدت مــرّة جديــدة، متأكّدة من هويّــة الغيداء، 
مدركــة أنّ فعــل الرّوح آكــد من فعــل القلــب، ونوازعها أمكن مــن نوازعه. 

القــروان، يــا مســقط الــرّأس، يــا مدينــة الأب والأمّ، يــا مرقــد 
المجاهديــن والصّالحــن، يــا مســتقرّ العلــاء والعاملــن، لم نغــادركِ لكراهــة 
ــن  ــأس م ــك، ولا لي ــن حضن ــور م ــك، ولا لنف ــس ب ــق نف ــك، ولا لضي ل

)))   انظر: البكري، ج 2، ص 197.
)))   انظر: البلدان لليعقوبي، ص 186، والبكري، ج 2، ص 197.
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ــم  ــذب أرواحه ــذر تج ــا، والنّ ــتدعي أصحابه ــر تس ــا المصائ ــك، ولكنهّ أنس
ــاءٍ،  ــب وج ــم في كلّ ذاه ــام تتحكّ ــدودًا، والأيّ ــون ص ــث لا يملك إلى حي

ــة. ــدًا حافظ ــك ي ــه، وليودع ــكِ الله بعنايت فليحط

***

كانــت هــذه أوّل مــرّة أســافر فيهــا ســفر الرّحلــة، بــل أوّل مــرّة أجــاوز 
ــلة،  ــا المتناس ــدى حدائقه ــتجمام في إح ــة والاس ــر النزّه ــروان لغ ــا الق فيه
ولم أكــن أدري بــأيّ نظــام تســر القوافــل، ولا مــا يجــب عــيّ فعلــه لتزجيــة 
ــد  ــة)))، وبع ــن مرحل ــتمرّ أربع ــا ستس ــمعت أنّّه ــي س ــة، الت ــذه الرّحل ه
ــافة  ــادل المس ــا تع ــي أنّّه ــة أجابن ــدار المرحل ــن مق ــدي ع ــتفسرت وال أن اس
التــي يقطعهــا المســافر خــال يــوم كامــل معتــدل مــن المســر المعتــاد عــى 
الأقــدام، مــا يعنــي أنّ قافلتنــا ســتحتاج لأربعــن يومًــا بلياليهــا عــى الأقل، 
ــف  ــم الله كي ــة، يعل ــة طويل ــة، رحل ــا عقب ــر أو تعترضن ــا مؤخّ ــا لم يؤخّرن م
ســتكون، فتلــوت بعــض الآيــات الكريمــة، وردّدت مــا أحفظــه مــن أدعيــة 

السّــفر، وتركــت للتّجربــة مهمّــة تعليمــي مــا أنــا بــه جاهلــة. 

أمّــا الرّحلــة بأيّامهــا الطّويلــة فلــم أكــن أحتــاج كبــر معرفــة لأدرك أنّــه 
عــيّ الاســتعانة عليهــا بالذّكــر وقــراءة القــرآن، وتأمّــل بديــع مــا خلــق الله 
ــة، وأســواق  ســبحانه، مــن أقاليــم واســعة، ومــدن عامــرة، وقــرى مطمئنّ
نافقــة، وغــاّت متنوّعــة، وخــرات ســابغة، وزروع وافــرة، وعيــون 
ــهول  ــوامق، وس ــال س ــوادق، وجب ــات ح ــوادق، وغاب ــار غ ــة، وأنه جاري
ممتــدّة، وتــال مخــرّة، ومخلوقــات عجيبــة الأشــكال، وطيــور لا يســاميها 

)))   انظر أهم محطاتها عند: البكري، ج 2، ص 325، وابن حوقل، ج 1، ص 84.
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في الجــال مخلــوق، وقــد كانــت هــذه التّــاوات والتّأمّــات والمشــاهدات 
ــزّج بي في  ــي، وال ــلّل إلى نف ــن التّس ــأم م ــع السّ ــة لمن ــة كافي ــة البهيّ الرّائق
حالــة مــن الانبهــار بشســاعة الكــون وتنوّعــه وعظمــة خالقــه، فالحمــد لله 

ــر. ــاكر متفكّ ــكلّ ش ــرف الأرض ل مزخ

ــا،  ــرة وقلبً ــة ومؤخّ ــا مقدّم ــت أنّ له ــوم أدرك ــن أوّل ي ــة، فم ــا القافل أمّ
ــج  ــلع والحوائ ــم السّ ــة بقيّ ــل المحمّل ــن الإب ــت م ــة، فتكوّن ــا المقدمّ فأمّ
ــا  ــل، وأكثره ــض الإب ــا بع ــرة، ففيه ــا المؤخّ ــر، وأمّ ــات والذّخائ والأمان
ــب  ــنّ في قل ــى رواحله ــوة ع ــؤن، والنسّ ــال والم ــل الأثق ــي تحم ــال الت البغ
ــنّ،  ــنّ وآبائه ــنّ وأبنائه ــنّ وإخوانه ــات ببعولته ــا، محفوف ــة وصميمه القافل
ــل  ــات لا يص ــنّ راكب ــر، وه ــقّة المس ــنّ مش ــون عنه ــنّ ويتحمّل يصونونه
إليهــن حــرّ، ولا ينــال منهــنّ قرّ، ويحــوط كامــل القافلة الفرســان الشّــجعان 
المتأهّبــون للدّفــاع عنهــا بعــدّة كاملــة وســاح تــامّ، والقافلــة أثنــاء ذلــك 
ــه  ــل ولا تعرقل ــه الخل ــرّب إلي ــوط لا يت ــام مضب ــق نظ ــة وف ــر ملتحم تس
ــة،  ــيّة والفرعيّ ــالك الرّئيس ــرق والمس ــالم بالطّ ــا الع ــائقها دليله ــكلة، س مش
والواقــف عــى شــأنها أميرهــا المكلّــف بإيصالهــا إلى وجهتهــا ســالمة غانمــة.

ــام  ــرى نظ ــي الأخ ــا ه ــت كان له ــة والمبي ــراحة والإناخ ــات الاس أوق
شــبيه بنظــام ســر القافلــة، فمنــزل النسّــاء دائــاً قلــب القافلــة، وحولهــنّ 
ــاس  ــام، والنّ ــب الخي ــة وتُنص ــزل الأمتع ــدّواب وتُن ــل وال ــاخ الرّواح تن
ــه،  ــل ملابس ــده أو يغس ــر جس ــن يطهّ ــن م ــه، وب ــأ لصلات ــن يتوضّ ــن م ب
وبــن مــن يعــدّ طعامــه، وبــن مــن يصلــح مطيّتــه، وبــن مــن يتســامر مــع 
رفيقــه، وبــن مــن ينصــب خيمــة أو يــرم نــارًا، وبــن مــن هــدّه التعــب 
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فانهــار كالجثّــة الهامــدة، وأمّــا العســس، فينتــرون في كلّ الزّوايــا، يتناوبــون 
عــى العــسّ والخفــارة بيقظــة تثــر الدّهشــة، وقــد تســنىّ لي أن أعــرف -في 
ــاس  ــن النّ ــا ب ــأ فيه ــة، ينش ــة متحرّك ــة مدين ــة- أنّ القافل ــات الرّاح أوق
ــتقَرّ،  ــاج في الُمس ــا يُُحت ــا لم ــاج فيه ــتقرّون، ويُُحت ــم مس ــم وه ــأ بينه ــا ينش م
لأجــل ذلــك كان للقافلــة مــؤذّن يــؤذّن، وإمــام يــؤمّ، وقــاضٍ يفصــل بــن 
ــا، ولم  ــوق أهله ــى حق ــون ع ــاء يقف ــوازل، ورقب ــي في النّ ــن ويفت المتنازع

ــة. ــرّك برتاب ــوق ودوابّ تتح تكــن كــا يُظــنّ مجموعــة ن

هكــذا انتقلنــا مــن مدينــة إلى أخــرى، وارتحلنــا مــن منــزل إلى آخــر، فهذا 
ســهل فســيح، وهــذا ســفح جبــل بديــع، وتلــك عــن جاريــة، وهــذا وادٍ 
ــذا  ــا ه ــا الله به ــي حب ــال الت ــات الج ــن بآي ــا متمتّع ــي نهاراتن ــراق، نق رق
الجانــب المونــق مــن أرض المغــرب، ونقــي ليالينــا تحــت ضيــاء القمــر أو 
ضــوء النجّــوم في تأمّــل السّــاء الصّافيــة، أو في الذّكر والمســامرات والحديث 
ــا، ونســيّ عــن أنفســنا  ــثّ اليقــن في قلــوب بعضن عــاّ مــى ويكــون، نب
باللّهــو المبــاح، ونتفــرّس في وجــوه مــن معنــا مــن غربــاء المســافرين، فهاتــه 
امــرأة وحيــدة لا يــدري إلّّا الله ســبب ســفرها دون محــرم أو مرافــق، وذاك 
شــيخ أعمــى أطــلّ عــى الهــرم، ليــس معــه إلّّا فتــى يقــوده، وهــؤلاء قــوم 
أعاجــم لا نفقــه مــن أصواتهــم العاليــة حرفًــا، وذاك آخــر، ليــس لــه دابّــة 
يمتطيهــا أو متــاع يحملــه، كلّ وهّمــه، كلّ وســره، كلّ ومصــره، فســبحان 

الله كيــف يشــتّت ويؤلّــف!

***
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في اللّيلــة السّــابقة ليــوم وصولنــا إلى فــاس جلــس والــدي إلينــا بعــض 
ــا  ــس عنّ ــا ونفّ ــينا وتضاحكن ــل، تعشّ ــاد ثقي ــام لرق ــل الاستس ــت قب الوق
بجميــل خلقــه وخفّــة روحــه مــا عانينــاه مــن مشــقّة المســر طــوال اليــوم، 
ــن فــاس مســرة نصــف  ــا وب ــا يفصــل بينن ــور أنّ م ــكلّ حب ــا ب ــمّ أعلمن ث
يــوم، وغــدًا -إن شــاء الله ويــرّ- نكــون عنــد الظّهــرة بهــا، وكنــت قبــل 
أن يخبرنــا بقــرب وصولنــا إليهــا قــد أحسســت جاذبيّتهــا بــكلّ جوارحــي، 

وغشــيت روحهــا روحــي، كــا غشــيتها يــوم غــادرت القــروان.

قضيــت يــوم المســر ذاك غــر مصدّقــة أنّ هاتــه الجبال المكســوة بأشــجار 
الأرز الشّــامخة، وهــذه القــرى الجميلــة المتّكئــة عــى ســفوح الجبــال المزخرفة 
هــي كلّ مــا بــات يفصلنــا عــن فــاس، ومــا إن أشرفنــا عــى المدينــة، ووقفنــا 
نرمــق عــن غــر بعيــد أســوارها حتــى اجتاحتنــي البهجــة وعمّنــي الــرّور 
ــي هــي الأخــرى  ــداء، كــا تنبّهــت إلى أنّ راحلت ــة الغي ــدت مــن هويّ وتأكّ
ــا أنّ  ــة، وعلمه ــوار المدين ــا لأس ــا برؤيته ــاطها وحيويّته ــتعادت نش ــد اس ق

فاسًــا ســتوّفر لهــا بعــض الاســتجمام والعلــف داخــل أحــد فنادقهــا))).
)))   الفُندُْقُ: بناية خدمية، تتكون غالبًا من طابقين، يوجه العلوي لاستقبال التجار والمسافرين والغرباء عن 
المدينة، وتمكينهم من مجموعة من الخدمات كالمبيت والطعام، أما السفلي، فيخصص لإيواء الدواب والاعتناء 
بها وتخزين السلع، وقامت الفنادق بالمغرب مع ازدهار المدن الكبرى وانتعاش الحركة التجارية بها، ثم تطورت 
مع الوقت لتستوعب عمليات البيع والشراء والمقايضة وإبرام الصفقات، ومع ازدهار التجارة آثرت بعض 
الفنادق تحديد أنشطتها في مجال معين، فتوجهت بعضها للتخصص في نوع محدد من الأنشطة التجارية كتجارة 
الزيت، أو تجارة السكر أو الرقيق، واكتفت بعضها باستقبال الدواب أو الأنعام أو غيرها، فيما وجهت فنادق 
لتصير  ستتطور  التي  النواة  اعتباره  يمكن  الأخير  النوع  وهذا  خاصة،  المسافرين  إيواء  نحو  خدماتها  أخرى 
أها منزلة مهمة  الفنادق التي نعرفها اليوم، وهذا التطور الكبير التي عرفته الفنادق والدور المهم الذي لعبته بوَّ
الفنادق منذ  القرن العشرين، وقد عرفت فاس  بالمغرب، لقرون طويلة، وإلى حدود  بين المؤسسات الخدمية 
ا، على أيدي الأدارسة، حتى بلغت 469 فندقًا زمن الموحدين، كما يفيد ابن أبي زرع، أما في مدينة  زمن مبكر جدًّ
أخرى هي سبتة، فأحصى الأنصاري 360 فندقًا في العهد المريني، وقس عليهما بقية المدن المغربية الأخرى التي 

لا تخلو من الفنادق، فحيثما تجولت في مراكش، وسلا، وتطوان، ومكناس ... تجد فندقًا.



29 فاطمة الفهرية

ــة جليلــة كثــرة العــارة  وفــاس -كــا يــراءى للمــرف عليهــا- مدين
ــا  ــراء به ــتقرار الأم ــذا؛ لاس ــا ه ــة))) في وقتن ــة طنج ــي قصب ــازل)))، ه والمن
ــرة وخصــب،  ــرة تجاراتهــا))). عليهــا ســور يمنعهــا، ولهــا غــاّت كث ووف
ــرة  ــاه كث ــا مي ــعير، وله ــح ش ــن وقم ــن قط ــاّت م ــة الغ ــة جزيل ــا بادي وله
وســقي يغــزر)))، نعمهــا كثــرة، وفواكههــا عديــدة، وخصبهــا زائــد، وبهــا 
في كلّ مــكان منهــا عيــون نابعــة وميــاه جاريــة، وبخارجهــا المــاء مطــرد نابع 
مــن عيــون غزيــرة، وجهاتهــا مخــرّة مونقــة، وبســاتينها عامــرة، وحدائقهــا 
ملتفّــة)))، يحفّهــا المــاء والشّــجر مــن جميــع جهاتهــا، وتتخلّــل الأنهــار أكثــر 
دورهــا)))، وهــي -كــا فهمــت مّمــا ســمعت وعاينــت- مدينتــان مقترنتــان، 
ــدوة  ــر، وع ــة آلاف)))، وقناط ــى الثلاث ــو ع ــاء ترب ــر يطرد، وأرح ــا نه بينه
القرويّــن في غــربّي عــدوة الأندلســيّين، وعــى بــاب دار الرّجــل فيهــا رحــاه 

وبســتانه بأنــواع الثّمــر، وجــداول المــاء تخــرق داره.

ا من الفترة  )))   البلدان، لليعقوبي، ص 197، واليعقوبي أول جغرافي تعرض للحديث عن فاس، قريبًا جدًّ
التي عاشت فيها فاطمة الفهرية بالمدينة.

)))   طنجة هو اسم الإقليم الواقع بين واد ملوية شرقًا والمحيط الأطلسي غربًا، وبين تامسنا جنوبًا والمتوسّط 
شلًًاما، والذي كان يغطّي النصّف الشمالي من المغرب الأقصى، الذي كان يعتبر كلّ المغرب الحضاري تقريبًا 

وقتها، في ظل قلة المراكز الحضاريّة جنوبه.
التي نصادفها في هذا  المغرب، ص 181، وهاته الإشارة الخاطفة  إلى  العالم من المشرق  )))   راجع: حدود 
الكتاب سابقة لإشارة ابن حوقل، الذي زار المغرب حوالي عام 340هـ، لكون مؤلف »حدود العالم« المتوفى 

عام 372هـ لم يزر المغرب، وإنما نقل معلوماته عن مصدر أقدم.
)))   راجع: ابن حوقل، ج 1، ص 81.

)))   نزهة المشتاق، ج 1، ص 243.
)))   المعجب، ص 257.

)))   راجع: البلدان للمسعودي، ص 197.
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وكلتــا عــدوتي فــاس في ســفح جبــل، والنهّــر الّــذي بينهــا نهــر عظيــم 
ــى  ــا ع ــدار م ــة مق ــولي المدين ــل دخ ــاهدت قب ــاس، ش ــر ف ــمى نه ا يس ــدًّ ج
حافتيــه مــن عــارات جليلــة وقــرى وضيــاع ومــزارع مــن حافتيــه، ومــاؤه 
يــأتي مــن عيــون قبليــة غزيــرة في وســط مــرج عــى مســرة نصــف يــوم مــن 
فــاس، وهــو لا يزيــد ولا ينقــص، ويفيــض في النهــر المســمى ســبو، الــذي 

يفــرغ مــاؤه في بحــر أوقيانــوس العظيــم))).

وعــدوة الأندلــس ماؤهــا قليــل، لكــن يشــقّها نهــر واحــد يمــر بأعلاهــا 
وينتفــع منــه ببعضهــا، وأمّــا مدينــة القرويــن، فمياههــا كثــرة تجــري منهــا 
ــا  ــع جرّوه ــل الموض ــاء أه ــى ش ــاقية، مت ــاق س ــارع، وفي كلّ زق في كلّ ش
فغســلوا مكانهــم منهــا ليــاً، فتصبــح أزقّتهــم ورحابهــم مغســولة، وفي كلّ 
دار منهــا -صغــرة كانــت أو كبــرة- ســاقية مــاء نقيًّــا كان أو غــر نقــيّ))).

ــة وألّفــت بينهــم  وبفــاس أنــاس مــن كلّ جنــس وديــن، جمعتهــم المدين
ــاد  ــر ب ــا أكث ــك أنّّه ــى ذل ــة ع ــي دلال ــاحتهم، ويكف ــة وس ــة الأئم حكم
ــام  ــرون في س ــاق)))، يتاج ــع الآف ــا إلى جمي ــون منه ــودًا، يختلف ــرب يه المغ

. ــدٍّ ــق أو تع ــة دون تضيي ــة مصون وذمّ

ــدى  ــر النّ ــا قط ــان، ي ــون والرّم ــوادي، والزّيت ــل وال ــاس، ذات الجب »ف
ــرّوح  ــة ال ــا متع ــدان، ي ــة البل ــر وزين ــدة الدّه ــا خري ــع، ي ــمس الرّبي وش
وجوهــرة الملكــوت، يــا كعبــة المريديــن وأنــس المحتاجــن، يــا غايــة الجــدّ 

)))   البلدان لليعقوبي، ص 197، البكري، ج 2، ص 298.
)))   نزهة المشتاق: ج 1، ص 242.

)))   البكري: ج 1، ص 248، وآثار البلاد، ص 103، ومعجم البلدان، ج 4، ص 230.
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وهّمــة القاصــد، يــا شــاهد التّحقّــق وسّر العيــان، يــا معــدن الأسرار وصدق 
المعنــى، يــا ركــن الإتقــان وقاعدة الإحســان، يــا هويّــة الوجــود ومغناطيس 
الــذّوات، يــا شــيمة القــدر وبرهــان العجائــب، يــا مــن ســكن هواهــا قلبي، 
وائتلفــت بروحــي روحهــا قبــل النعّــت والكشــف والمشــاهدة والوصــل، 
الكــال فيــك متحقّــق، والجــال فيــك متجسّــد، والطّريقــة إليــك منجــورة، 

والتّدبــر فيــك متيــرّ، فالحمــد لله الــذي بلّغنيــك يــا فــاس«.

قالها والدي، وهو يجتاز الباب الذي ولجنا المدينة منه.

***

ــذه  ــرف ه ــت أنّّي أع ــا، أحسس ــرنا في طرقاته ــاس وس ــا إلى ف بدخولن
المدينــة جيــدًا، أشــاكلها مشــاكلة لا مباينــة فيهــا، ليــس لأنّنــا نزلنــا بعــدوة 
ــة كانــت تــرنّ في كلّ  أغلــب أهلهــا مــن القرويّــن، ولا لأنّ اللّكنــة القرويّ
ــورة  ــا للصّ ــاء مطابقً ــيّ ج ــا الحقيق ــا، ولا لأنّ وصفه ــة بن ــاء مرحّب الأرج
ــا لأنّّي أدركــت مــا كان يتحــدّث عنــه  التــي رســمتها لهــا في خاطــري، وإنّ
والــدي مــن أنّ للمــدن أرواحًــا كأرواح البــر، وقــد كانــت لفــاس روح 

ــة. ــة، روح دافئ ــة، روح أنيس أليف

توقّفــت القافلــة كمحطــة أولى في أحــد الفنــادق؛ حتّــى تفــرغ مــا حّملتــه 
مــن بضائــع بعــض التّجــار، فاســتغلّ والــدي ذلــك، وتوجّــه بمعيــة بعــض 
ــا  ــه، وم ــام علي ــد والسّ ــن محم ــى ب ــام يحي ــة الإم ــن لمقابل ــان القرويّ الأعي
لبثــوا أن عــادوا وألســنتهم تشــيد بحســن اســتقبال الإمــام لهم وطيــب خلقه 
ــن  ــن القرويّ ــة م ــان المدين ــدوا أعي ــم وج ــد عودته ــاحته، وعن ــه وس وكرم
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الذيــن ســبقونا إليهــا في اســتقبالهم، فتهافــت كلّ منهــم إلى حضــن صاحبــه 
ــل أن يســوق كلّ  ــه، قب ــة أهل ــه وعافي ــنّ عــى صحّت ــه ويطمئ ــه ويقبّل يضمّ
ــد  ــزول عن ــا النّ ــا نحــن، فــكان نصيبن ــه إلى داره، وأمّ ــه وصاحب منهــم قريب
ــه  ــا هات ــدار كبــرة أعدّهــا لاســتقبالنا، فنزلن ــا -وهــم كثــر- ب أحــد أهلين
ــرىً أو أحســن منــزل، مكرّمــن  ــمّ حفــاوة وأفخــم قِ ــدّار الكريمــة في أت ال
معزّزيــن مقدّمــن عــى أهــل الــدّار في ســائر شــأننا، والحقيقــة أنّنــا لم نحــسّ 
ــا عــى  ــة ورودن ــة رغــم حداث ــا عندهــم بوحشــة أو غرب ــدّة نزولن طــول م
ــا عندهــم، وعــى الرغــم مــن أنّ صاحــب  ــا أضيافً المدينــة، وطــول مكوثن
الــدّار -وهــو مــن الأجــواد الكــرام- طلــب مــن أبي البقــاء فيهــا واعتبارهــا 
ــام  ــا الإم ــي عيّنه ــة الت ــر داره في البقع ــى إلّّا أن يعمّ ــدي أب داره، إلّّا أنّ وال
يحيــى لنــزول وفدنــا، فأجادهــا وأحســنها وأنفــق عليهــا مــا ينفقــه الرّجــل 
الكريــم عــى دار يبنيهــا لســكنى عيالــه واســتقرار نفســه واســتقبال أضيافه، 
فجــاءت محكمــة المبنــى غايــة في الإتقــان بديعــة الصّنعــة، يحــسّ كلّ داخــل 
ــت  ــا وفرش ــمّ بناؤه ــا إن ت ــدن، وم ــات ع ــدى جنّ ــل إح ــه داخ ــا أنّ إليه
بجيّــد الأثــاث حتــى ودّعنــا مضيفينــا وشــكرنا معروفهــم، وانتقلنــا إليهــا 

واســتقررنا فيهــا آمنــن في غايــة الرّغــد والنعّــاء.

بتعرّفنــا عــى المدينــة وخططهــا وشرائعهــا وطريقــة عيشــها، واختلاطنــا 
ــا  ــق باطنن ــا، وواف ــا في معدنه ــة انصهارن ــق بالكلّيّ ــاكنتهم تحقّ ــا ومس بأهله
ــارة  ــبابًا ونض ــر ش ــار أكث ــدي فص ــا وال ــا، أمّ ــا ظاهره ــا، وظاهرن باطنه
ــه  ــا لرؤيت ــه بفرحن ــا نصارح ــا كنّ ــاج، وحين ــل والإنت ــى العم ــالًًا ع وإقب
ــل بموافقــة لطيــف هــواء فــاس لمزاجــه، ونحــن  ــدًا، كان يتعلّ نشــطًا متوقّ
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نعلــم تمــام العلــم أنّ روح المدينــة تلبّســت بــه، لا هواؤهــا اللّطيــف، وزاد 
الإجــال الكبــر الــذي تمتّــع بــه والــدي وســمعته الطّيبة بــن النـّـاس أمورنا 
يــرًا ومــرّة، وبالعمــوم فقــد غــدت حياتنــا في فــاس مفعمــة بالطّمأنينــة 
ــى  ــر صفوهــا ثُفــل ولا يكدّرهــا مكــروه، حت والأمــن والغضــارة، لا يعكّ
نســينا أو كدنــا أنّ للدّهــر تقلّبــاتٍ وأحــوالًًا تعــرض لبنــي آدم عــى التّوارد، 
إن ســلم مــن أحدهــا حــورب بالآخــر، وإن أعطــي أحــد المحــابّ فليســتعدّ 
ءٍ مِــنَ الخـَـوْفِ  كُــمْ بـِـيَْ لاســتقبال أحــد المــكاره، لقولــه ســبحانه: }وَلَنبَْلُوَنَّ

ــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الأمْــوَالِ وَالأنْفُــسِ وَالثَمَــرَاتِ{))). وَالجُ

وهكــذا عــرض لنــا عــارض -ونحــن في يــر العيــش وغايــة السّــعادة- 
بــأن أصيــب والــدي بحمّــى شــديدة أقعدته عــن الحركــة وألزمتــه الفراش، 
وظننّــا في البدايــة أنّّهــا الحمــى الدّارجــة التــي تصيــب أحدنــا إن أكل مــا لا 
ــام واشــتدادها عليــه  يناســبه أو تعــرّض لضربــة شــمس، ومــع مــرور الأيّ
أدركنــا أنّّهــا ليســت حّمــى كالتــي جرّبهــا كلّ واحــد منـّـا مــرّة في حياتــه عــى 
الأقــلّ، وأمــام فشــل الكــاّدات البــاردة التــي لازمْتُــه بهــا ليــل نهــار، قرّرنــا 

اســتدعاء طبيــب.

ــات  ــا بملاحظ ــن إلّّا أن أسّر لن ــص وعاي ــد أن فح ــب بع ــل الطّبي لم يفع
ســلبيّة عــن حالتــه زادت مــن تخوّفنــا، والتــزم بعيادتــه باســتمرار للاطمئنان 
عــى حالتــه، كــا وصــف لــه مجموعــة مــن العقاقــر والأعشــاب لم تجــدِ في 
طــرد الحمّــى عــن جســده أو حتــى في إضعــاف حدّتهــا، ومــا هــي إلّّا أيــام 
قليــات حتــى شــحب لونــه وضعــف جســده مــن طــول السّــهر وانعــدام 

)))  ]البقرة: 155[.
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الشّــهية واتّصــال المعانــاة، وهــو خــال ذلــك كلّــه صابــر لمــا أصابه محتســب 
ــراءة  ــد بق ــر الله والتّجلّ ــن ذك ــانه ع ــر لس ــى الله، لا يف ــره ع ــوع أج وق
القــرآن، إلى أن أدرك الهلكــة، حينهــا جمعنــا، وقــال بصــوت واهــن متيقّــن:

- هتــف منــادِي الرّحيــل، ألا مــا أسرع انــرام الحيــاة الدّنيا، وانكشــاف 
ــه،  ــه في آخرت ــا ينفع ــا ب ــزود فيه ــن ت ــعيد م ــة! ألا إنّ السّ ــة المكنون الحقيق

والشّــقيّ مــن أتبــع نفســه هواهــا، وتمنّــى عــى الله الأمــانّي.

ــا  - مــا زال في عمــرك بقيّــة يــا والــدي، ســتصحّ وترجــع كــا كنــت قويًّ
عفيًّــا نشــطًا.

ــك في  ــل أبي ــل أم ــا، لم يط ــةَ أبيه ــا فاطم ــل ي ــاء أم ــع القض ــع م - لا ينف
ــه  ــول أمل ــى يط ــواق، حت ــي في الأس ــري ويم ــع ويش ــو يبي ــا، وه الدّني

ــرام. ــال والإك ــى ذي الج ــل ع ــوت، مقب ــراش الم ــى ف ــو ع وه

ــل لا  ــنّ الأم ــبحانه، لك ــم س ــا يحك ــب لم ــي، ولا معقّ ــا يق - لا رادّ لم
ــة. ــرّوح بقيّ ــت في ال ــا دام ــع م ينقط

ــا  ــك ولأخوتــك ي ــه ل ــد قول ــا أري - )ک ک ک ک گ()))، م
ــون، وإنّّي  ــاء الله لاحق ــم بي إن ش ــوار الله، وأنت ــابقكم إلى ج ــة: إنّّي س فاطم
تــارك لكــم مــالًًا، يقيكــم الحاجــة ويغنيكــم عــن السّــؤال، وتــارك فيكــم 
مــا هــو أعظــم وأبقــى مــن المــال، الدّيــن والتّقــوى وغنــى النفّــس، يــا بَنــي 
إنّّي ذرأتكــم لتقــوى الله وإعــاء كلمتــه، فاتقــوا الله في هــذا المــال، واخدمــوا 
بــه ديــن ربّكــم، ولا تنفقــوه فيــا يســخطه، ويعلــم الله أنّّي لم أكتســبه إلّّا ممـّـا 

)))  ]سبأ: 54[.
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أحــلّ وشرع، ولم أنفقــه إلّّا فيــا أحــبّ، فاعملــوا فيــه بالمعــروف، وأنفقــوه 
فيــا يرضيــه ســبحانه، فــإنّّي عنــه محاســب، وأنتــم فيــه فاعلــون، فأحســنوا 

الفعــل، يحســن حســاب أبيكــم.

ــة في  ــرة تارك ــه الطّاه ــت روح ــمّ فاض ــد، ث ــهّد ووحّ ــه وش ــى وصيّت ألق
نفوســنا ثلمــة لــن تندمــل، وحُُمــل الجســد ودفــن في تربــة المدينــة التــي طالمــا 
أراد العيــش بهــا والمشــاركة في صناعــة حضارتهــا، كأنّ حكمــة الله اقتضــت 
أن يمــوت بعــد وصولــه إلى فــاس، كأنّ مهمّتــه في الحيــاة انتهــت يــوم نقلنــا 
ــا  ــم الله م ــاة يعل ــا، حي ــن به ــا نح ــد لحياتن ــس إلّّا تمهي ــه لي ــا، كأنّ موت إليه
ــنعيش  ــا س ــدّر علين ــب إلّّا الله، والمق ــم الغي ــن أسرار، ولا يعل ــا م ــه لن تكنّ

لرؤيتــه وإنفــاذه كيــف مــا كان لا محالــة.

***

ــده  ــوت، وفق ــرُه الم ــش: ذك ــذاذة العي ــن آدم ل ــن اب ــان ع ــيئان يقطع ش
الحبيــب، وقــد رزئنــا بهــا معًــا، كــرّ المــوت عــى حــن غــرّة بجيوشــه عــى 
سِِربنــا، وخطــف الحبيــب في ســاعة رضــا، وصيّّرنــا بعــد الفــرح في تــرح، 
ــة في  ــد الحرك ــل، وبع ــدال في مي ــد الاعت ــوْت، وبع ــول في ف ــد الحص وبع
ــا، وأفســد  ــا، وأســال مآقين ســكون، وبعــد الرّقــاد في ســهاد، صــدّع قلوبن

ــا. ــحب وجوهن ــتنا، وأش بشاش

ــن  ــة م ــوّة عميق ــزن، وه ــن الح ــحيقة م ــر س ــدي في بئ ــوت وال ــا م ألقان
الأشــجان، ولــو أنّ الخلائــق كلّهــا اجتمعــت حينئــذ مــا اســتطاعت تســليتنا 
عــن مُصابنــا وإخراجنــا ممـّـا نحــن فيــه، ولكــنّ الله يســلّم، ويتــدارك المهموم 



عظمى النساء36

ــر  ــده الصّ ــي في روع عب ــانّي، ويلق ــود ربّ ــزون بج ــيّ، والمح ــب إله بوه
والتّســليم، ويخرجــه مــن درك الذّهــول إلى حــرة الإشــهاد، ويوقظــه مــن 
ــاف  ــان في الألط ــدائد الزّم ــرف أنّ ش ــن، فيع ــوة اليق ــة إلى صح ــوم الغفل ن
ــاة  ــت بالمعاف ــا قيس ــاءات إذا م ــدرك أنّ الابت ــه)))، وي ــن الله علي ــة م الجاري
ــام العــر عــى مشــقتها وشــدّتها عــى  كانــت فيهــا كالــذّرّة في البحــر، وأيّ
ــا  ــذي م ــره لل ــلّم أم ــر، فيس ــوام الي ــوزن بأع ــن أن ت ــلّ م ــوب أق القل
ــه،  ــه ل ــه إلّّا لحبّ ــه، ولم يرفع ــه إلّّا ليرفع ــه، ولم يمحّص ــاه إلّّا ليمحّص ابت
ويقــول مــا يقولــه كلّ مؤمــن حــقّ مقتــدٍ بالنبّــي الزّكــيِّ التّقــيّ: »إنَِّ الْعَــنَْ 
ــا  ــكَ يَ ــا بفِِرَاقِ ــا، وَإنَِّ نَ ــرْضِِي رَبَّ ــا يُ ــولُ إَّلَّا مَ ــزَنُ، وَلََا نَقُ ــبَ يََحْ ــعُ، وَالْقَلْ تَدْمَ

ــونَ)))«. ــدِي)))[ لََمَحْزُونُ ]وَالِ

بقــدر حبّــي لوالــدي وتعلّقــي بــه، عملــت بــكلّ مــا أوتيــت مــن وعــي 
بــرّ الوالديــن عــى العمــل بوصيّتــه وإبقــاء عملــه متواتــرًا حتّــى لا ينقطــع، 
ــرآن  ــراءة الق ــن ق ــروض م ــب مف ــص نصي ــي تخصي ــى نف ــت ع فأوجب
ــه  ــة فضل ــوي صدق ــا أن ــاً يوميًّ ــرة، ووردًا منتظ ــة والمغف ــاء بالرّحم والدّع
ــد  ــكلّ ول ــب ل ــذي وج ــاح ال ــك الصّ ــيّ أدرك بذل ــدي، لع ــروح وال ل

ــف.  ــويّ الشّّري ــث النبّ ــا للحدي ــا، مصداقً ــد موته ــه بع ــو لوالدي يدع

ــوروث،  ــال الله الم ــن م ــا م ــا مفروضً ــا ونصيبً ــدرًا معلومً ــت ق ــا رتّب ك
أتصــدّق بــه عــى بعــض الأسر الفقــرة المتعفّفــة، ولم أوفّــر جهدًا في المســاهمة 
)))   يقول أبو الحسن الشاذلي: )العارف من عرف شدائد الزمان في الألطاف الجارية من الله عليه(. انظر: 

لطائف المنن، لابن عطاء الله، ص 162.
)))   في الحديث: »يا إبراهيم«.

)))   رواه البخاري، »1303« بلفظه، ومسلم »2315« وغهميرا.
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في أيّ مــن جِريــات الخــر التــي يعــود فضلهــا عــى المســلمين، ودعــوت الله 
ــا  أن يجعــل لوالــدي في كلّ عمــل خــر أعملــه وصدقــة أتصــدّق بهــا نصيبً
مفروضًــا، فاللّهــم تقبّــل مــن أَمَتـِـكَ فاطمــة، ووفّقهــا للخــر وأعنهــا عليه.

***

عرفــت فــاس خــال السّــنوات التّاليــة لاســتقرار أسرتنــا بهــا هجــرات 
كثــرة متواليــة، فبــن فــرة وفــرة تصلنــي أخبــار عــن جماعــة أندلســيّة أو 
ــة اختــارت فــاس  ــة، أو عــن أخــرى مــن قبائــل أمازيغيّ عــن أخــرى قرْويّ
ــى  ــدون ع ــن يف ــل الذي ــراد والقواف ــذا دون الأف ــتقرار، ه ــكنى واس دار س
المدينــة يوميًّــا للتّجــارة أو للعمــل وللتّــزوّد بالمؤن، وهــؤلاء طائفتــان، طائفة 
تغــادر آخــر النهّــار قبــل أن توصــد المدينــة أبوابهــا، وطائفــة تمكــث طــول 
ــواء  ــادق التــي بناهــا الإمــام يحيــى لإي ــة، خاصّــة بالفن مــدّة عملهــا بالمدين
ــا  ــة  بعدوتيه ــق المدين ــق مراف ــذي أدّى لضي ــر ال ــار، الأم ــافرين والتّجّ المس
ــه،  ــت تعرف ــذي بات ــم ال ــتيعاب التّضخّ ــى اس ــا ع ــدم قدرته ــا، وع بأهله
ــيّة  ــق الأساس ــة للمراف ــاض المتنامي ــر الأرب ــا فق ــا وضغطً ــا ضيقً وزاده
المخصوصــة بأهلهــا، واعتــاد أهــل هــذه الأربــاض أنفســهم عــى مرافــق 

ــاس. ــة المعــدّة أصــاً لخدمــة حاجــات مجموعــة محــدودة مــن النّ المدين

ــة  ــة الماضي ــنين القليل ــة في السّ ــا المدين ــي عرفته ــرة الت ــرة الكب إنّ الطّف
ــا،  ــا وضروريًّ جعلــت مــن توســيعها وتزويدهــا بمرافــق جديــدة أمــرًا ملحًّ
وعــى الرغــم مــن أنّ الإمــام يحيــى يقــوم بــا يجــب عليــه مــن بنــاء وتجهيــز، 
إلا أنّ أعمالــه ســتبقى قــاصرة ولــن تكفــي عــى كثرتهــا في ســدّ الحاجــة مــا لم 
يندمــج جميــع أهل فــاس المســتقرّين بهــا عــى اختــاف مشــاربهم وانتماءاتهم 
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لمواكبــة التّطــوّر الــذي تعرفــه مدينتهــم، ويــدرك كلّ فــرد منهــم -وخاصّــة 
ــه،  ــع إلّّا صاحب ــوت لا ينف ــر دار أو حان ــار- أنّ تعم ــل اليس ــان وأه الأعي
بينــا ينفــع الله بتعمــر مســجد أو ترصيــف طريــق أو إنشــاء ميضــأة أو جــرّ 

ســقّاية مــاء أو وقــف عقــار كافّــة النّــاس مســلمين وغــر مســلمين.

ــة  ــة أنانيّ ــازل العالي ــا المن ــول دون بلوغه ــدن ويح ــدّد الم ــا يه ــر م إنّ أك
ــا،  ــا، جانبيًّ ــا، أجنبيًّ ــالًًا برّانيًّ ــا مج ــم إيّاه ــا، اعتباره ــم عنه ــا، أجنبيّته أهله
مجــالًًا مشــاعًا للاســتغلال فقــط، كــا أنّ انعــدام المســؤوليّة نحــوه، وخيانته، 
ــاق  ــا بالاختن ــم عليه ــة ويحك ــة مدين ــر أيّ ــوس ينخ ــه، س ــوده وإهمال وجح
ــا  ــا عليه ــي وضعه ــة الت ــكّة القويم ــن السّ ــان ع ــور والزّوغ ــر والع والتّعثّ

ــون. ــا المؤسّس بُناته

إنّ فاسًــا أحــوج مــا تكــون لأهلهــا اليــوم وهــي تُعمّــر، ولــن يبنــي فاس 
إلّّا أهلهــا، إن شــمّروا عــن السّــواعد وأجابــوا دعــوة بــاني المدينــة الخالــدة 
»حــيّ عــى العَــار، حــيّ عــى النّــاء« فســربو المدينــة وتعظــم حضارتهــا، 
ــال  ــم والإقب ــل بيوته ــهم وداخ ــى أنفس ــاش ع ــل والانك ــروا البخ وإن آث

فقــط عــى التّجــارة وكنــز الأمــوال فستشــيخ في مهدهــا.

***

ــه  ــام ناب ــو غ ــال)))، وه ــق ب ــن طري ــي ع ــة تصلن ــار المدين ــت أخب كان
ــعي  ــوق للسّ ــرج إلى السّ ــا أخ ــاهداتي عندم ــن مش ــخرتي، وم ــري في س يج
في مصلحــة أو قضــاء غــرض، وقــد اســتوعبت ممـّـا ســمعت وشــاهدت أنّ 

)))   شخصيّة مفترضة.
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جامــع الشرفــاء الــذي بنــاه الإمــام إدريــس ضــاق بأهلــه واكتــظّ حتــى لم 
ــاء  ــرب والعش ــاتِي المغ ــى في ص ــتقرّين، حت ــا المس ــل عدوتن ــع أه ــد يس يع
بعــد أن تســكن المدينــة ويغادرهــا الأغــراب وأهــل البــوادي، أمّــا في 
باقــي الصّلــوات فــإنّ الازدحــام يبلــغ أقصــاه، ولا تكفــي جماعــة واحــدة 
ــا عــيّ ســاع  في غالــب الأحيــان لاســتيعاب كلّ المصلّــن، وكــم كان غريبً
ــأل  ــى أس ــه حتّ ــه ودقّت ــكّ في يقينيت ــن الشّ ــي م ــع نف ــذا! ولم أمن ــر كه خ
وأســتخبر، وتحــرّت، فكيــف لم يصــل الخــر إلى الإمــام يحيــى وهــو القائــم 
ــة ليقــوم بــا يلــزم مــن واجــب التوســعة؟ وإن شــاغله شــاغل  عــى المدين
ــة تجاهــل أمــر كهــذا  ــان المدين ــه كذلــك، فكيــف اســتطاع أعي أهــمّ، ولعل
دون أن يبــادروا للقيــام بــا عليهــم مــن مســؤولية تجــاه إخوانهــم المســلمين 
ــن،  ــر يق ــن خ ــك م ــعَ لش ــب؟  لا أقط ــاء والطّل ــدون إلّّا الدّع ــن لا يج مم
ــب. ــار والتّّرقّ ــن الانتظ ــدى م ــذه أج ــف كه ــادرة في مواق ــرّف والمب والتّ

ــروي)))،  ــد الله الق ــاجّ عب ــرًا للح ــال خ ــع ب ــت م ــالي بعث ــوم التّ في الي
ــة  ــه مــع أبي صحب ــت ل ــان والبركــة والصّــاح، كان رجــل مــن أهــل الإي
ــروان  ــن الق ــرا م ــا، وهاج ــت الله معً ــا بي ــة، حجّ ــة منزّه ــوّة صادق وأخ
ــذا  ــم ه ــا رح ــن أبين ــا ع ــد ورثن ــدة، وق ــة واح ــا في قافل ــاس بأسرتيه إلى ف
الشّــيخ الصالــح وبــرّ صلتــه، كــا أنّ لــه في التّجــارة وأحــوال السّــوق خــرة 

ــة. ــة ووجاه ــمعة ومنزل ــاس س ــن النّ ــهرة، وب ــا وش وباعً

أبديــت للشّــيخ بعــد مجيئــه مــا يســتحقّه مــن ترحيــب واطمأننــت عــى 
أحوالــه وصحّتــه وأهــل بيتــه، ثــمّ حاولــت الاسترســال معــه في حديــث، 

)))   شخصيّة مفترضة.
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بــدأ أوّلًًا بذكــر والــدي وصداقتهــا التــي دامــت عقــودًا، وانتهــى للحديــث 
عــن فــاس، فانتهــزت إيجــادي لــرأس خيــط يوصلنــي للحديــث عــن بُغيتي 

التــي اســتدعيته أساسًــا مــن أجلهــا، وبادرتــه:

ــرة، وازداد  ــنين الأخ ــرًا في السّ ــاعًا كب ــعت اتس ــة اتّس - أرى أنّ المدين
ــا. ــكّانها وروّاده ــدد س ع

- هــو مــا قلــتِ، كــا أنّ العــارة بهــا فشــت، والتّجــارة نمــت، والأرزاق 
اتّســعت، وفتــح الله عــى عبــاده بابًــا موصــول العطــاء.

ــا  ــل ربّن ــن فض ــه م ــن في ــا نح ــرّزاق، إنّ كل م ــب ال ــد لله الواه - الحم
ــا. ــاه عنّ ورض

- والتزام الإمام يحيى بتطبيق شريعة ربّه واقتفاء سنةّ أجداده.

- إنّــا الإمــام جُنّــة، يقاتَــل مــن ورائــه، ويُتقــى بــه ويُقتفــى أثــره، فــإن 
أصلــح وأقســط عمــرت البــاد واســتقام العبــاد، وإن أهمــل وضــلّ خربت 

البــاد وانحــرف أهلهــا.

- حقّــا وصدقًــا، رحــم الله مــن ربّــاكِ، طالمــا شــهد أبــوك: أرشــد ذريّتــي 
ــم فاطمة. وأحكمه

ــارك في عمــرك، لا نفــع لرشــد وحكمــة لم يثمــرا عمــاً  - رحمــه الله وب
ــام ليلهــم. ينفــع الخلائــق ويــيء قَت

- صدقــتِ والله، خاصّــة في زمــن تبّرجــت فيــه الدّنيا وســلبت ألباب كثير 
مــن النـّـاس وضمائرهــم، حتــى غفلــوا عــاّ عهــد الله بــه إليهــم، وما قــرّره في 
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حــقّ أغنيائهــم مــن ســنن ومندوبــات وواجبــات عجــز ذوو الفقــر والحاجة 
عــن القيــام بهــا كــا يتمنـّـون ويرجــون، فاكتفــوا بالطّلــب والدّعــاء أن يفيــق 
الغافــل مــن غفلتــه، ويحقّــق الغنــيّ ســنةّ الله فيــا اســتعمله فيــه مــن مــال.

- وأغنياء مدينتنا، هل في ذكر هم أم في غفلة؟ 

ــول  ــل، لا أق ــن متغاف ــل- فط ــول المث ــا يق ــم -ك ــى أنّ أغلبه - أخش
ــة. ــاق والصّدق ــبّ الإنف ــن الله يح ــم، لك ــوات أمواله ــون زك يمنع

مهــم بدعوتــه، فمــن اســتجاب  - وأهــل الإنفــاق ضيــوف الرّحمــن، كرَّ
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  }و)ې  الكــرى،  الجائــزة  نــال 
ــة  ــى خدم ــادرًا ع ــنّ ق ــتطيع، ولا أظ ــا يس ــق ب ــان ينف ئۆ()))، وكلّ إنس

دينــه وكشــف كُــرب إخوانــه يتأخّــر أو يــردّد إن عــرف ووعــى مــا عليــه 
ــدوب. ــقّ أو من ــن ح م

- قد عرف الجميع، لكنّ أحدًا لم يبادر.

- يبادر إلى ماذا؟

- إلى التّوسعة على المسلمين.

- وهل المسلمون في ضيق؟!

- ضيق والله، وإن لم يعتبره كذلك.

- وما وجه هذا الضّيق؟ أفصح يا عمّّاه.

)))  ]محمد: 38[.
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ــد  ــلمين ولم يع ــاق بالمس ــاء ض ــع الشّّرف ــا أن جام ــا فيه ــألة وم - المس
يكفيهــم، رغــم حرصهــم عــى التّزاحــم واســتغلال كلّ حيّــز ممكــن لقيــام 
أحدهــم، ففــي الأيّــام الصّائفــة تفــرش الحصائــر وتقــام الصّفــوف خــارج 
ــرد  ــه ال ــول بين ــاخ، ويح ــوارض المن ــه ع ــرض ل ــلّ تع ــو ح ــجد، وه المس
ــاس حينهــا -وفيهــم  والمطــر والشّــمس الحارقــة، ولا يخفــى مــا يلحــق النّ
ــاة، وفي  ــقّة ومعان ــن مش ــر- م ــيخ الكب ــقيم والشّ ــز والسّ ــن والعاج الواه

ــا. ــم أجره ــة ويفوته ــم الجماع ــر منه ــق كب ــرم فري ــرة يُُح ــان كث أحي

- صحيح إذن ما سمعتُ، ولِِمَ لم تخبرني قبل؟ أولم أوصك؟

- أعــرف ســبل الخــر التــي تجريــن فيهــا كالسّلســبيل، وأغــراض النـّـاس 
ــن  ــرُك م ــا، غ ــك عبئً ــم أرد تحميل ــة، فل ــرّّ والعلاني ــا في ال ــي تقضينه الت

أعيــان المدينــة أقــدر وأولى عــى التّصــدر لــه والقيــام بــه.

- إنّام هـي هدايـة وتوفيـق يـا عـمّ، وليسـت قـدرة فقـط، والنسّـاء كام 
الرّجـال في الفضـل سـواء، شـقائق في الحـقّ والواجـب، لا قوامـة في الخير، 
مـن قـدر فعليه أن يسـدّ، ومـن أصابـه داء الخور فلن يغني عنه جنسـه شـيئًا، 
وأذكـر هنـا كلامًا لوالـدي -رحمه الله- قال فيـه: »إنّ أيّة أمّـة لا تقوم بتكاتف 
السّـواعد وعزائـم الرّجـال والنسّـاء هـي أمّة معطوبـة، مترنّحـة الخطوات«.

- اعــذري عمّــك الشّــيخ، فلربّــا خانــه التّعبــر، ولتعتــري عــدم 
إخبــاري إيّــاك قبــل اليــوم بحــال المســلمين في مســجدهم تقصــرًا في حــقّ 
الوعــد الــذي قطعتــه لــكِ بــأن أبقيــك عــى علــم بــكلّ بــاب خــر يفتــح 

ــرات. ــارعة في الخ ــا المس أيّته
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- العفــو يــا عــاه، أنــت عنــدي بمنزلــة الوالــد، ومــا اســتدعيتك اليــوم 
ــا  ــي كلّ م ــبق إلى علم ــد س ــك، لق ــة نفس ــك وأدرك رحاب ــق ب إلّّا لأنّّي أث
حدّثتنيــه اليــوم، لكنّــي أردت الاســتيثاق والتّحقيــق والدّقّــة، حتــى يرتــاح 

خاطــري وأمــي فيــا عزمــت عليــه.

- وما عزمك أي بُنيّة؟ 

ــلمين  ــا للمس ــون وقفً ــالى، يك ــه الله تع ــجد لوج ــاء مس ــت بن - عزم
وحصنـًـا للإســام إلى أن يشــاء الله.

- »مَــنْ بَنـَـى مســجِدًا، يَبْتَغِــي بـِـهِ وجَــهَ اللهِ، بَنـَـى اللهُ لَــهُ مثْلَــهُ في الجنَّة)))«، 
مــا أعظــم عزمــكِ وهّمتك!

- ولكنيّ سأحتاج مساعدتك.

ــك  ــري عمّ ــة! اعت ــة العارم ــه الخيريّ ــت في هات ــعدني إن جري ــا أس - م
ــاة. ــه أوّل ص ــام في ــاء وتق ــذا البن ــمّ ه ــى يت ــك حت ــا ل ــد الله خادمً عب

- أستأذنك إذن في معاينة أرض للبناء.

- من الغد سأشرع في البحث عن أرض تصلح.

- لا داعــي للبحــث، فــالأرض موجــودة، مــا أحتاجــه هــو معاينتــك لهــا 
ــن صاحبها. ــتخلاصها م واس

- وأين توجد الأرض؟

)))   أخرجه البخاري، »439«، ومسلم، »533«، وغهميرا.



عظمى النساء44

ــه  ــزرع في ــا ي ــا حائطً ــا صاحبه ــرة يتّخذه ــا، أرض كب ــذاء دارن - بح
الخــر)))، ولــه فيــه أشــجار مثمــرة، أريــد أن تســتقصي أمــر أرضــه أوّلًاً، 
وكيــف صــارت إليــه؟ ثــمّ اســتعلم عــن أمــره، مــع أنّنــا لم نــرَ مــن جــواره 
إلّّا خــرًا، وإن أحسســت أدنــى شــبهة في أرضــه أو عرفــت عنــه ما يســوؤك 
ــه  ــت حيازت ــره وطيــب ســمعته وتيقّ ــو اطمأننــت لخ ــا ل ــده، أمّ فــا تقص
ــه  ــة مفاتحت ــي بكيفي ــم منّ ــت أعل ــه، وأن ــضِ إلي ــيّ فام ــه شرع الأرض بوج
في موضــوع الأرض، فــإن رأيــت فيــه يــرًا فاعــرض عليــه بيعهــا، وأرضِ 
ــرّاء  ــة ال ــا لعملي ــاومة، تنزيًه ــه في المس ــحّ علي ــب، ولا تل ــا يطل ــره ب خاط
ــه،  ــتعملون في ــن إلّّا مس ــا نح ــال الله، وم ــال م ــيّ، فالم ــق قلب ــن أيّ تعلّ م
ومــن يقــرض الله قرضًــا حســناً يضاعفــه لــه يــوم القيامــة أضعافًــا كثــرة، 
ولا تعلــن لــه عــن نيّتنــا في بنــاء مســجد بهــا، فقــد يكــون مــن أهــل التّقــوى 

فتمنعــه تقــواه مــن اســتيفاء حــقّ الأرض كامــاً.

- ولمــاذا نحجــزه إن أحــب التّنــازل عــن الأرض أو المســاهمة في المــروع 
ــض الثّمن؟ بتخفي

- تجنبًّــا لإحراجــه، فقــد يكــون ذا تعفّــف ولكنـّـه ذو حاجــة، أمّــا إن بــدا 
ــه، لا  ــرض عن ــرار فأع ــة واكفه ــى غلظ ــرّم، أو حت ــض أو ت ــه رف ــك من ل
ا ولا تشــاؤمًا، ولكنـّـي وضعــت شروطًــا لــأرض أحــبّ أن تُســتوفى،  تطــرًّ
ــأرض ســبقت إليهــا أو  ــى ب ــه أن يبن ــق ببيــت ســيذكر اســم الله في فــا يلي

خالطتهــا أدنــى شــبهة.

)))   جني زهرة الآس، ص 46.
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ــع  ــبهة، بق ــن كلّ ش ــزّه الأرض ع ــيبنى تن ــذي س ــت ال ــة البي - إنّ قداس
عديــدة في مغــارب الأرض ومشــارقها تحوّلــت بعــد دخــول الإســام إليهــا 
مــن أماكــن يُــرك فيهــا مــع الله ويُســجد بهــا لغــره وتمــارس فيهــا أصنــاف 

الفســاد إلى أماكــن يعبــد فيهــا الله ويذكــر فيهــا اســمه.

- تلــك أراض طهّرتهــا دمــاء الشّــهداء، أمّــا الأرض التــي أنــوي شراءهــا 
ــدت الله ألّّا أصرف في  ــد عاه ــه، وق ــال وأنْزه ــرّ الم ــن ح ــا م ــأدفع ثمنه فس
هــذا البنــاء إلّّا مــا ورثتــه عــن والــدي، والإرث أنــزه المــال وأطهــره، ولا 
أشرك فيــه فلسًــا واحــدًا قــد تكــون علقــت بــه إحــدى شــبه التّجــارة، ولا 
أدخــل في البنــاء ذرّة رمــل ولا قطــرة مــاء لم أتحــرَّ مصدرها، فــإن كان عهدي 
وهــذه نيّتــي في البنــاء والتّعمــر، فــالأرض التــي ســينبت فيهــا البنــاء أولى 

بالتحــرّز والاحتيــاط.

- إن كان هكذا فلا أملك إلّّا السّمع والطّاعة والمسارعة إلى التّنفيذ.

غــادر الشّــيخ عبــد الله بعــد أن دعــا وودّع، والحبــور يشــعّ مــن وجهــه 
ــا  الأبلــج، أن اختــاره الله للسّــعي في هــذا العمــل المــرور، فيــا دعــوت أن
الله أن ييــرّ لنــا هاتــه الأرض إن كان فيهــا صــاح ويمــن، وفي نفــي رغبــة 
جامحــة لتدشــن التّعمــر في أقــرب أجــل، إذ ليــس أقبــح للعمــل إذا نُــوي 
ــل إنّ التّســويف بعــد العــزم علامــة  ــه مــن التّســويف وطــول الأمــل، ب ل
الحمــق والرّعونــة، وانتهــاز فرصــة العمــل ومبــادرة العمــر الجــاري عــن 
العقــل وأوج الكياســة، فــكلّ يــوم يفــوت مــن عمــر الإنســان لا عــوض 
لــه، وكلّ يــوم يحصــل لا قيمــة لــه بــدون شــغله بعمــل صالــح نافــع، كــا 
ــاب  ــه، أو ذه ــب قلب ــه- تقلّ ــادر نفس ــو لم يب ــن -إن ه ــان لا يأم أنّ الإنس
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ــن  ــى ح ــه ع ــوت علي ــوم الم ــوى، أو هج ــة أو بل ــغاله بفتن ــه، أو انش صحّت
غــرّة، والواجــب عليــه أن يقطــع الوقــت قبــل أن يقطعــه، ويغتنمــه قبــل أن 
يــأسره، ويخالــف كســله وحرصــه وبخلــه، ويبــادر إلى خدمــة الله بنفــع أمّتــه 

وبــاده، فتلــك هــي السّــعادة لمــن عرفهــا، والغنــى لمــن خــره.

***

ــان كان فيهــا حســن  ــام، مرّت ــدي في المن ــان رأيــت فيهــا وال مــرّت ليلت
البِــر جميــل الطّلــة، عليــه لبــاس مــن ســندس وإســتبرق، بإحــدى يديــه 
مشــكاة تشــعّ كالشّــمس الصّافيــة، وفي الأخــرى كتــاب أو صحيفــة، وهــو 
ــت إلّي  ــى التف ــا حت ــا إن اعتلاه ــة، وم ــاء عالي ــة بيض ــلّم صومع ــقٍ س مرت

ونظــر نحــوي نظــرة رضــا، وابتســم.

ــا، وزاد انشراحــي لهــا  تركــت هاتــه الرّؤيــا المتكــرّرة في نفــي أثــرًا طيّبً
بعــد أن جــاءني في اليــوم التّــالي الشّــيخ القــرويّ مــرورًا؛ ليــزف إلّي بــرى 

الأرض وخــر صاحبهــا:

- الأرض لرجــل مــن هــوّارة)))، أرض موروثــة لا شــبهة فيهــا، حازهــا 
أبــوه بالوجــه الشّّرعــيّ، أيّــام الإمــام إدريــس بــن إدريــس)))، والرّجــل -كما 
علمــت- يفلــح جــزءًا مــن الأرض كــا قلــتِ، ويســتخرج من جــوف الجزء 

الآخــر حجــر الجــر)))، ويبيــع منــه بقــدر مــا يكفيــه ويعفّــه عــن السّــؤال.
)))   هوارة قبيلة أمازيغية من القبائل البرنسية الثلاثة الكبرى التي انتشرت بطونها في كل بلاد المغرب الكبير. 

راجع: ابن خلدون، ج 6، ص 182.
)))   جني زهرة الآس، ص 46.
)))   روض القرطاس، ص 54.
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- وهل أبدى الرّجل أيّة علامة عن رغبته في بيع الأرض؟

ــذاجته)))  ــن س ــل م ــت، فالرّج ــا ظنن ــر مم ــر كان أي ــة أنّ الأم - الحقيق
وصفــاء طويّتــه أطلعنــي بعــد حديــث دار بينــي وبينــه عــن نيّته بيــع الأرض 
والانتقــال إلى أحــواز فــاس، حيــث يمكنــه شراء أرض أكــر وأصلــح مــن 
ــرض  ــم ع ــد لي تقدي ــا مهّ ــا، م ــاح له ــاة يرت ــش حي ــا ويعي ــه، يفلحه أرض

رضيتــه ورضيــه بقلــب مطمئــنّ.

 ،((( ۋ(    ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ( خــر،  بشــارة  هــذه   -
الحمــد لله ربّ العالمــن.

ناولــت الشّــيخ الثّمــن الــذي تــراضى عليــه مــع الهــوّاريّ حتــى يدفعــه 
إليــه بعــد أن نوثّــق عقــد الــرّاء عند العــدول. ومــا إن أصبحــت الأرض في 
ملكيّتــي حتــى رأيــت أنّ الــرّوع في أيّــة أعــال دون مطالعــة الإمــام يحيــى 
ــر إلى دار  ــد الله أن يس ــيخ عب ــتأذنت الشّ ــه، فاس ــة في ــر لا أدب ولا لياق أم
الإمــارة ويطلــع الإمــام عــى نيّتنــا وعزمنــا، ويطلــب إذنــه لبــدء الأشــغال 
ــس  ــز النفّ ــا يحفّ ــي ب ــود لإبلاغ ــيخ ليع ــر الشّ ــل، ولم يتأخّ ــه للعم ومباركت
ويشــحذ الهمّــة، فالإمــام كــا أخــرني الشّــيخ سّر بــا علــم، وبــارك عزمنــا، 
ــال  ــة، وق ــا باليــر والمعون ــا، وشــكر ســعينا ودعــا لن ــى عــى مبادرتن وأثن

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  »)ڳ  بالحــرف: 
 ، ۓ()))  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

)))   بمعنى البساطة وسلامة النية وسهولة الخلق.
)))   ]البقرة: 185[.

)))   سورة التوبة - الآية 18.
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ــادر  ــى الله مب ــل ع ــر مقب ــادر للخ ــا، لأنّ المب ــاج إذنً ــر لا يحت ــل الخ إنّ فع
ــيخ  ــده الشّ ــزم، فوع ــكلّ يل ــة ب ــيخ المعون ــى الشّ ــرض ع ــمّ ع ــة«، ث للجنّ
ــاهمة  ــل مس ــاج العم ــا احت ــى م ــه مت ــودة إلي ــة بالع ــه- بلباق ــا أوصيت -ك
ــمّ. ــم وأه ــار أعظ ــت الأطه ــة آل البي ــره أنّ مبارك ــاعدة، وأخ ــه أو مس من

ــزل  ــى، ون ــيخ إلّي مــن الإمــام يحي ــه الشّ ــذي حمل اســتبشرت بالــكلام ال
ــذا  ــا ه ــتفتح به ــيلة نس ــل وس ــامًا، فأفض ــردًا وس ــدري ب ــى ص ــه ع وقع
ــد  ــه الواح ــا لوج ــه خالصً ــة في جعل ــة الصّادق ــد النيّّ ــرور -بع ــل الم العم
ــر  ــا بالي ــه لن ــة ودعوات ــة الشّّريف ــرة النبّويّ ــليل الع ــة س ــد- مبارك الأح

ــق. والتّوفي

بعــد انقضــاء المهلــة التــي طلبهــا الهــوّاريّ لتفكيــك نوّالتــه))) وســياجه، 
ونقــل متاعــه وأنعامــه وأغراضــه، صــارت الأرض مســتعدّة لحمــل الشّّرف 
وتقلّــد الخلــود المندوبــة لــه، وقــد كنــت حريصــة عــى تدشــن العمــل فيهــا 
ــر  ــة في حف ــاّل والفعل ــرع الع ــد أن ي ــا بع ــن ممكنً ــا لم يك ــو م ــديّ، وه بي
ــوم تدشــن العمــل، وفي  ــة التــي ســبقت ي الأساســات، فخرجــت في اللّيل
يــدي عتلــة صغــرة قاصــدة الأرض، وشرعــت أنبــش تربتهــا الندّيّــة إلى أن 
أحدثــت بهــا حفــرة صغــرة، اكتفيــت بهــا واحتســبت أجرهــا عنــد ملــك 
الرئيسي بكثير  المسكن  اتُُخذ لوقت طويل  القارة،  المساكن  نوَايل، وهو نوع من  أو  نوَاول  )))   وتجمع على: 
أما بالجبال، فإنها  المنتجعة ونصف مرتحلة بالسهول والهضاب،  القبائل  قِبل  المغربية، خاصة من  البوادي  من 
عادة ما تتخذ كمخدع بالبساتين والعرصات والحقول، يقضي بها الفلاح قيلولته ويحفظ فيها أدواته الفلاحية، 
وتستعمل في بناء النوالة مواد نباتية بسيطة، فالهيكل غالبًا ما يكون من القصب أو من الأغصان المرنة كالدفلى 
لكساء  الطين  أو حتى  البردي  أو  الديس  أو  الحصيد  يُستعمل  بينما  )العزف(،  الدوم  بأشرطة  تثبتها  يتم  التي 
الهيكل الخارجي حسب المناطق وقوة الهيكل، ومن حيث الشكل الهندسي فإنها تتخذ أكثر من شكل حسب 

المناطق، على أن الغالب عليها هو الشكل الأسطواني عند القاعدة المخروطي عند القمة.
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الملــوك، ثــمّ وضعــت العتلــة مــن يــدي وقمــت لأصــيّ ركعتــن، قــرأت 
فيهــا مــا شــاء الله لي، وبعــد السّــام جلســت رافعــة يــديّ إلى السّــاء أدعــو 
الله  أن ييــرّ أمــري ويعيننــي عــى القيــام بواجــب بيتــه أتــمّ قيــام، ويمــدّ في 
عمــري حتــى يكمــل هــذا البيــت المبــارك، وأصــيّ فيــه ركعتــي حمد وشــكر 
ــا لا  ــن صومً ــذرت للرّحم ــي ن ــن مجل ــوم م ــل أن أق ــا، وقب أذوق حلاوته
يقطعــه إلّّا عيــدي، وعيــدي يــوم يكمــل بنــاء المســجد وأصــيّ فيــه ركعتــي 

الحمــد والشّــكر))).

ــام  ــاع الإم ــد، وإط ــرام العق ــة لإب ــوّاريّ بي لازم ــة اله ــت معرف إن كان
ــا،  ــا وأميرن ــه إمامن ــا؛ لكون ــاء ضروريًّ ــة البن ــوفي وراء عمليّ ــى وق ــى ع يحي
ولــه علينــا واجــب الإعــام وطلــب الرّخصــة، فــإنّّي قــرّرت البقــاء بعيــدة 
عــن أعــن النّــاس، مســتترة تحــت مســمى فاعــل خــر، وألّّا أظهــر إلّّا بــا 
ــى أن  ــذا، ع ــابه ه ــا ش ــة أو م ــراء ذمّ ــد أو إب ــرام عق ــه ضرورة كإب تقتضي
ــوادّ  ــلع والم ــاب السّ ــن وأصح ــن والحرفيّ ــع البناّئ ــاتي م ــل كلّ تعام أجع
ــى  ــا ع ــي ترفّعً ــذا منّ ــس ه ــرًا، ولي ــد الله ح ــيخ عب ــطة الشّ ــر واس ع
ــم  ــم أجوره ــم ومناولته ــاط به ــا للاخت ــن، ولا تجنبًّ ــن المياوم ــطاء م البس
يــدًا بيــد، وإنّــا حرصًــا عــى ســدّ كلّ بــاب قــد يداخلنــي الشّــيطان منــه، 
فأبغــي عــى أحــد أو أظلمــه أو أرى منــه مــا لا يعجبنــي، فيكــون ذلك ســببًا 
لقطــع رزقــه، وأيضًــا -وهــو الأهــمّ عنــدي- حتــى لا أدع فرصــة لامتــزاج 
ــيّ  ــد ع ــاس وتفس ــن النّ ــر ب ــمعة تس ــاء أو س ــور أو ري ــبّ ظه ــي بح عم
قلبــي، وأنــا لا أملــك قلبًــا، هــو بــن أصبعــن مــن أصابــع الرّحمــن يحرّكــه 

)))   )ولم تزل فاطمة القروية المذكورة صائمة من يوم شرع في بنائه إلى أن تم(، روض القرطاس، ص 55.
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كيــف يشــاء، ولا علــاً بــا قــد تعارضنــي بــه الدّنيــا مــن فتــن، لكنـّـي أعلــم 
علــم يقــن أن مــا قــد تبنيــه نيّــة عــام ينقضــه ريــاء لحظــة، ومــا قــد يُغــزل 

ــا لحظــة ضعــف أو غفلــة. بقــوّة، تنقضــه أنكاثً

ــم  ــاّل عمله ــة والع ــاشر الفعل ــالى- ب ــد الله تع ــالي))) -بحم ــوم التّ في الي
حســب الاتّفــاق المــرم ســلفًا معهــم في تنقيــة الأرض واجتثــاث بعــض مــا 
ــمّ أردفــت عملهــم فــؤوس  بهــا مــن شــجر، وإزالــة حجارتهــا الكبــرة، ث
الحفّاريــن تحفــر الأساســات وتشــقّ في الأرض الأخاديــد، ولم تمــرّ إلّّا بضعــة 
ــى أهلّــت بــوادر الخــر وبشــائر التّيســر، فــكأن روحًــا نُفثــت في  ــام حتّ أيّ
ــا في  ــدة، وجــادت ب ــا بحياتهــا الجدي ــزّت فرحً هــذه الأرض الجامــدة فاهت
ــا عــن جلــب غــره  ــب أغنان قلبهــا مــن تــراب وحجــر ورمــل أصفــر طيّ
مــن ســواها، وكفــى حاجــة البنــاء وفَضُــل عنــه، أمّــا المــاء، فقــد أوحيــت 
ــاّل  ــر الع ــر، وأن يأم ــاء النهّ ــتخدم م ــبهة ألّّا يس ــن الشّ ــا م ــيخ احتياطً للشّ
ــاع  ــاّل والصّنّ ــل الع ــروي غلي ــا ي ــا م ــقي منه ــالأرض، نس ــر))) ب ــر بئ بحف
ــام الحــرّ، ويســدّ حاجــة البنــاء مــن هــذا العنــر الطيّــب الــذي جعلــه  أيّ
ــجد  ــى المس ــا ع ــل وقفً ــام العم ــد تم ــر بع ــى البئ ــاس كلّ شيء، وتبق الله أس
يتوضّــأ ويــرب منهــا المصلّــون، وعنــد حفــر البئــر جــادت بحمــد الله بــاء 

ــب. ــاض زلال طيّ فيّ

مــا إن حُفــرت البئــر وجهّــزت الأساســات، حتــى اســتشرنا العلــاء في 
ــر  ــاؤون في تعم ــم شرع البنّ ــوء توجيهاته ــى ض ــة، وع ــد القبل ــأن تحدي ش

)))   دشنت الأعمال يوم السبت، مستهل شهر رمضان المبارك من عام 245/ دجنبر 859.
)))   انغمرت البئر اليوم، ولم يبقَ لها وجود بالجامع، إلا أن موقعها معلوم لدى القيميين على الجامع، ويسمى 

عندهم بالبئر المغمور)ة(. جامع القرويين، ج 1، ص 48.
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ــز  ــون في تجهي ــذّان)))، والطّوّاب ــور والك ــر المنج ــدران بالحج ــات الج أساس
قوالبهــم الخشــبيّة الضّّروريّــة لعمــل الطّابيــة)))، وبالهمّــة والجــدّ في العمــل، 
وإخــاص كلّ عامــل في عملــه بــدأت ملامــح المســجد في التّشــكّل، 
وحيطانــه في العلــوّ مســبّحة الــرّبّ الــودود، وكــم كان مقــدار البهجــة كبيًرا 
في نفــي وأنــا أرقــب هــذا البنــاء المبــارك ينمــو أمــام عينــيّ يومــا بيــوم! فقد 
حرصــت مــن أوّل أيّــام البنــاء عــى قصــد الأرض والوقــوف عليهــا وقوف 
المعايــن المتفــرّج، حريصــة عــى ألّّا يُعلــم بهويّتــي، وقــد ســاعدني فضــول 
ــل في  ــة العم ــى خليّ ــرّج ع ــا في التّف ــي يجدونه ــة الت ــة الخفيّ ــاس والمتع النّ
تقمّــص دور المتفرجّــة، وحــن أستشــكل أمــرًا أو أحــبّ اقــراح تعديــل أو 
إبــداء رأي أو إعطــاء توجيــه، فــإنّّي كنــت أؤجّلــه إلى صبــاح اليــوم التّــالي، 
حيــث تعــوّد الشّــيخ عبــد الله الــورود عــيّ كلّ صبــاح لتســلّم مســتحقّات 
ــاع، وحينهــا أنقــل إليــه كلّ مــا اجتمــع  المياومــن مــن عــاّل وبناّئــن وصنّ

لنظــري مــن ملاحظــات.
انُ: حِجارةٌ كأنها مدر، فيها رخاوةٌ، وربما كانت نَخْرة. )))   الكَذَّ

)))   تقنية في البناء تكون بإفراغ التراب في قوالب، ودكه حتى يصير جسمًًا واحدًا، وقد وصف ابن خلدون 
هذه العملية في مقدمته: )... ومنها البناء بالتراب خاصة، تقام منه حيطان؛ بأن يتخذ لها لوحان من الخشب 
مقدران طولًًا وعرضًا باختلاف العادات في التقدير، وأوسطه أربعة أذرع، في ذراعين، فينصبان على أساس، 
وقد بوعد ما بينهما على ما يراه صاحب البناء في عرض الأساس، ويوصل بينهما بأذرع من الخشب يربط عليها 
بالحبال والجدر بلوحين آخرين صغيرين، ثم يوضع فيه التراب مخلطًا بالكلس، ويركز بالمراكز حتى ينعم ركزه 
وتختلط أجزاؤه، ثم يزاد التراب ثانيًا وثالثًا إلى أن يمتلئ ذلك الخلاء بين اللوحين، وقد تداخلت أجزاء الكلس 
والتراب وصارت جسمًًا واحدًا، ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة الأولى، ويركز كذلك إلى أن يتم وتنتظم 
الألواح كلها سطرًا فوق سطر، إلى أن ينتظم الحائط كله ملتحمًًا، كأنه قطعة واحدة، ويسمى الطابية وصانعه 
الطواب(، المقدمة، ج 2، ص 104، وتنتشر هذه التقنية في سائر جهات المغرب، وبها بنيت جل أسوار المدن 
المغربية وقصباتها، خاصة في المناطق الجنوبية نظرًا لصلابتها وتكيفها مع المناخ، فهي باردة صيفًا دافئة شتاء، 
الأدوات  بعض  تحديث  مع  خلدون،  ابن  بها  وصفها  التي  بالكيفية  اليوم  إلى  مستعملة  حية  التقنية  تزال  وما 

والاستعانة ببعض الآليات في الأعمال الكبرى.
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في أيّــام أخــر، كانــت تتزامــن معاينتــي اليوميّــة مــع زيــارة الإمــام يحيــى 
لموقــع العمــل؛ بقصــد الرّصــد والاطّــاع والوقــوف عــى ســر الأشــغال 
وتطوّرهــا، ودائــاً مــا كان يميــل عــى أذن الشّــيخ عبــد الله مســتخبًرا عــن 
سلاســة العمــل ومطمئنًّــا على كفايــة التّمويــل، قبــل أن يشرف عــى البناّئين 
والعــال، ويحضّهــم عــى الإخلاص في هــذا العمل المــرور، الــذي هو عمل 
يقــع تحــت نظر الله قبــل العبــد، ويختــم زيارتــه بالدّعاء لهــم باليــر والعون.

هكــذا كانــت تجــري أيّــام العمــل في انضبــاط وجــدّ ومثابــرة، تبــدأ مــع 
ــاّل  ــرات الع ــا تكب ــر، تملؤه ــد الع ــي إلّّا بع ــح، ولا تنته ــاق الصّب انف
والطّوابــن مهلّلــة ومكــرّة ومصلّيــة عــى خاتــم النبيئــن، مــع كلّ حركــة 
يقومــون بهــا، لا يهنــون ولا يفــرون، لا تتخلّلهــا انقطاعــات إلّّا في أوقــات 
ــام المطــر الشّــديد، ولا يكــدّر صفوهــا  الصّــاة والرّاحــة، ومــا كان مــن أيّ
ا بصــورة مريحــة  منغــصّ أو تعثّــر أو طــارئ، وكان كلّ شــأن المســجد متيــرًّ
للقلــب، وأهــل الحــيّ يتســابقون على إكــرام الفعلــة والصّنـّـاع بألذّ المشــارب 
ــن  ــكس وطواج ــد وكس ــان وثري ــر وألب ــن عصائ ــا، م ــات وأتقنه والوجب
وإدام، فالحمــد لله مســخّر العبــد للعبــد والهــادي إلى طرائق البّر والإحســان.

اعتــر بنــاء الصّومعــة المربّعــة الحــدث الأكــر مــن يــوم تدشــن العمــل، 
ــرون  ــر المتجمه ــى كث ــان حتّ ــا)))- للعي ــى تطامنه ــرز -ع ــا إن كادت ت ف
وخاصّــة مــن غــر القرويّــن، ممــن لم يســبق لهــم رؤيــة مســجد بصومعــة؛ 
لمعاينــة أوّل صومعــة تشــيّد بمدينــة فــاس)))، وإظهــار التّعجــب مــن هــذه 
)))  )وبنت فيه صومعة غير مرتفعة بموضع القبلة التي على رأس العنزة الآن(، روض القرطاس، ص 55، 

وقد كانت العادة ألا تبنى للمساجد صوامع بالمرة؛ اقتداء بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
)))  والثالثة بكل بلاد المغرب بعد جامع القيروان وجامع قرطبة.
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ــاؤل:  ــدّ التّس ــب ح ــم العج ــغ به ــاجدهم، وبل ــى مس ــد ع ــر الجدي العن
هــل يقبــل الدّيــن إنشــاء صومعــة لمســجد؟ وإن كان جائــزًا فلــاذا لم يُُجعــل 
لمســجدي الأشــياخ والأشراف صومعتــان؟ وكثــر اللّغــط، وبــدأ المتوثّبــون 
ــى إنّ  ــاس، حت ــن النّ ــم ب ــيعون جهله ــون يش ــا لا يعلم ــى م ــاً ع جه
ــداء  ــا اقت ــع عنه ــا للتّّراج ــة، ودع ــارًا بالبدع ــل جه ــف العم ــم وص بعضه
بمســجد رســول الله، وقــد تصــدّى أحــد علــاء فــاس النبّهــاء لقطــع دابــر 

ــا: ــاء فيه ــا ج ــة، وكان ممّ ــة جمع ــة في خطب ــم بلباق ــدل العقي ــاف والج الخ

»بســم الله الرّحمــن الرّحيــم، بديــع السّــاوات والأرضــن، المنشــئ 
ــب  ــم، وأوج ــن بالتّعل ــاده المؤمن ــر عب ــدّم، أم ــال تق ــر مث ــى غ ــا ع إيّاهم
ــبه،  عــى كلّ مســلم نصيبًــا معلومًــا منــه، تســلم بــه عقيدتــه مــن مزالــق الشُّ
وتســتقيم بــه عبادتــه مــن الخطــأ والفســاد، والصّــاة والسّــام عــى المعلــم 
الهــادي النّــاسَ إلى النّــور، الدّاعــي إلى العلــم والتّعلّــم، القائــل في الحديــث 
الشّّريــف: »إنَِّ مَثَــلَ مَــا بَعَثَنـِـي اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ بـِـهِ مِــنَ الْْهـُـدَى وَالْعِلْــمِ كَمَثَــلِ 
غَيْــثٍ أَصَــابَ الْْأرَْضَ، فَكَانَــتْ مِنـْـهُ طَائِفَــةٌ قَبلَِــتْ فَأَنْبَتَــتِ الْكَلََأَ وَالْعُشْــبَ 
ــا  ــلَّ بِِهَ ــزَّ وَجَ ــعَ اللهُ عَ ــاءَ، فَنفََ ــكَتِ الْْمَ ــادِبُ أَمْسَ ــا أَجَ ــتْ مِنهَْ ــرَ، وَكَانَ الْكَثِ
ــا  ــةٌ مِنهَْ ــتْ طَائِفَ ــقَوْا، وَأَصَابَ ــوا وَأَسْ ــقَوْا وَزَرَعُ ــوْا وَسَ ــوا فَرَعَ بُ ــا فَشََرِ نَاسً
ــنْ  ــلُ مَ ــتُ كَلََأً، فَذَلِــكَ مَثَ ــاءً وَلََا تُنبِْ ــانٌ لََا تُُمسِْــكُ مَ ــاَ هِــيَ قِيعَ أُخْــرَى، إنَِّ
فَقُــهَ فِِي دِيــنِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَنَفَعَــهُ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ بِــاَ بَعَثَنـِـي بِــهِ، وَنَفَــعَ بِــهِ 
ــزَّ  ــدَى اللهِ عَ ــلْ هُ ــا، وَلََمْ يَقْبَ ــكَ رَأْسً ــعْ بذَِلِ ــنْ لََمْ يَرْفَ ــلُ مَ ــمَ، وَمَثَ ــمَ وَعَلَّ فَعَلِ

ــهِ)))«. ــذِي أُرْسِــلْتُ بِ وَجَــلَّ الَّ
)))   متفق عليه، واللفظ لأحمد من مسنده )19573(.
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ــا أمــام مــن وهــب نفســه  ــاب العلــم مفتوحً ــإنّ الله تــرك ب ــا بعــد، ف أمّ
للحــر والــدّواة واللّــوح، واجتهــد في البحــث والتّفكّــر والاســتنباط حتــى 
ــره،  ــوت في بح ــا والح ــة في جحره ــه النمّل ــيّ علي ــاً، تص ــا معلّ ــار عالًم ص
ــت  ــد عرف ــم، وق ــور دينه ــلمين أم ــدّد للمس ــه، ويج ــاس بهدي ــدي النّ ويهت
ــن  ــولاه لم يك ــرًا، فل ــاً كب ــام فض ــة- بالإس ــد والمنّ ــا -ولله الحم بلادن
ليقصــد آل البيــت الأطهــار هــذه البــاد الطيّبــة، ولا كانــت لتكــون مدينتنــا 
هــذه، ولا مســجدنا هــذا، ولا جماعتنــا هــذه، ومــا كان المؤمــن ليهــب أمواله 
لعــارة بيــوت الله وخدمــة إخوتــه المســلمين وفــكّ ضيقهــم، وكلّكــم يعلــم 
ــا، وهــذا مــن  ــن مــن مدينتن ــد الــذي يُبنــى بعــدوة القرويّ بالمســجد الجدي
فضــل الله علينا ومنـّـه أن تكثــر بيــوت الله ويــزداد عددهــا ويمتــد اتّســاعها، 
ومــا علينــا -بعــد شــكر الله- إلّّا أن نشــكر للمبادريــن للخــر، وندعــو لهــم 
ــا  ــده مختلفً ــد يج ــجد الجدي ــر للمس ــلّ الناّظ ــزاء، ولع ــة والج ــن المثوب بحس
ــزًا عنــه بصومعــة، ولعــلّ نفــس الناّظــر  شــكلًًا عــن جامعنــا هــذا)))، ومميّ
ــى  ــول الله ص ــجد رس ــة؛ لأنّ مس ــجد بدع ــة للمس ــاء صومع ــول: إنّ بن يق
ــه صومعــة، وهــذا صحيــح، لكــن، هــل يعلــم  ــه وســلم لم تكــن ب الله علي
القائــل ببدعيّــة الصّومعــة أنّــه لم يكــن في مســجد رســول الله صــىّ الله عليــه 
وســلّم محــراب كمحرابكــم هــذا، ولا فُــرُش كفرشــكم هــذه، ولا ســقف 
كالــذي يظلّكــم؟ فــإن أطلقنــا وصــف البدعــة عــى كلّ مــا أحدثــه النّــاس 
ــرج،  ــا في الح ــول الله وقعن ــاة رس ــد وف ــة أو ضرورة بع ــة أو مصلح لحاج
وضيّقنــا مــا وسّــعه الله، اعلمــوا رحمكــم الله أنّّهــا ليســت كلّ البدعــة حرامًــا 

)))   جامع الأشراف.
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أو مكروهًــا أو ضلالــة، فالبــدع منهــا المبــاح والمنــدوب والواجــب، فكتابــة 
ــى الله  ــول الله ص ــد رس ــى عه ــن ع ــا لم تك ــة، لأنّّه ــث بدع ــرآن والحدي الق
عليــه وســلم، ولكــنّ تفــرّق الصّحابــة في الأمصــار ومــوت الحفّــاظ أوجبها 
حتــى لا يضيــع العلــم ويُصــان عــن الزّيــادة أو النقّصــان، ونقــط الحــرف لم 
يكــن، لكنـّـه احتيــج إليــه عندمــا كثــر دخــول الأمــم والشّــعوب والقبائل في 
ديــن الله أفواجًــا، وأريــد تيســر التّعلّــم والفهــم لهــم، والصّوامــع لم تكــن، 
لكــنّ فشــو الإســام واتّســاع رقعتــه وكثــرة مدنــه ووفــرة أتباعــه ألــزم بنــاء 
ــوت ودور،  ــن بي ــا م ــن غيره ــا ع ــدة تميّزه ــاط جدي ــدة، بأن ــاجد جدي مس
ومــن هــذا التّمييــز نصــب صوامــع ومنــارات عليهــا، تهــدي الغريــب إلى 
بيــت الله، وتــدلّ الضّــالّ، وتبلــغ صــوت المــؤذّن إذا ارتقاهــا أقــى أطــراف 
ــه  ــد فتح ــلّم- عن ــه وس ــىّ الله علي ــيّ -ص ــم أنّ النبّ ــم يعل ــة، وجلّك المدين
المظفّــر لمكّــة أمــر مؤذّنــه بــال بــن ربــاح بالصّعــود فــوق الكعبــة المشّرفــة 
ــة  لرفــع الأذان، لا لأنّّهــا أشرف مبــاني مكّــة وحســب، بــل لأنّّهــا -قبــل أيّ
علّــة أخــرى- أعــى مبانيهــا، ولــو علــم الرّســول الكريــم بمكّــة مبنــى أعلى 
مــن الكعبــة لأمــر بــالًًا بارتقائــه ورفــع الأذان فوقــه، إنّ الرّفــع يــا معــر 
المســلمين لا يكــون إلّّا عــى مرتفــع، إنّ كلّ صومعــة هــي كعبــة في مدينتهــا 
وحيّهــا، تدعــو النـّـاس لتدلّّهــم عــى مكّــة الأصــل، هــذه هــي الحكمــة مــن 
ــا وجدهــا فهــو أحــقّ بهــا،  ــة المســلم، أين رفــع الصّوامــع، والحكمــة ضالّ
ــوا أنّ  ــا تنس ــم ف ــوا، وإن لزمت ــم فالزم ــوا، وإن حفظت ــم فاحفظ ــد عرفت ق

القلــوب أوعيــة، خيرهــا أوعاهــا للعلــم«.
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ــه عــن تســاؤلات المتحيّّريــن، وشــفت  ــة هــذا العــالم الناّب أجابــت خطب
ــأن  ــدال في ش ــرت الج ــه والإدراك، وأق ــا التّفقّ ــاب عنه ــوب غ ــظ قل غي
ــو  ــم نح ــغ به ــة، ويزي ــن العامّ ــتفحل ب ــل أن يس ــده، قب ــة في مه الصّومع

ــل. ــا بأه ــوا له ــاوى، ليس ــكام أو فت ــدار أح إص

ــدران،  ــت الج ــاطين، وعل ــت الأس ــة، ونصب ــت الصّومع ــد بني الآن، وق
ــك  ــة، وتل ــدار القبل ــة لج ــات الموازي ــدد البلاط ــدّد ع ــراب، وحُ ــان المح وب
المتقاطعــة معهــا، ومســاحة الصّحــن، وقاعــة الصّــاة، وســقّف كلّ ذلــك، 
ا  ــا عــن ملامحــه البــارزة، مبــرًّ فــإنّ التّصميــم العــام للمســجد صــار معلِنً
بقــرب تمامــه، وفتحــه أمام المســلمين للقيــام بمهمّتــه المقدّســة، ولم يبــقَ أمام 
الصّنــاع إلّّا التّبليــط وطــاء واجهــات الهيــكل، وإضافــة بعــض الزّخــارف 
والجماليّــات التــي لا تشــدّ أبصــار المصلّــن ولا تفتنهــم في صلواتهــم، ومــا 
إن أتمـّـوا أعمالهــم، وخلّــوا البقعــة المطهّــرة مــن الرّواســب والأتربــة الناّتجــة 
ــه  ــق علي ــوا المتّف ــد أن نال ــادروا بع ــى غ ــل، حت ــاء والصّق ــة البن ــن عمليّ ع
ــة  ــارْت))) لفــرش أرضيّ ــادة، تاركــن مكانهــم لأهــل تََحصَّ مــن أجــرة وزي
المســجد وتغليــف جــزء مــن أعمدتــه، ومــا إن أتــمّ هــؤلاء أيضًــا أعمالهــم 
ــجد  ــتعداد المس ــال واس ــام الأع ا بت ــرًّ ــد الله مب ــيخ عب ــاءني الشّ ــى ج حتّ

ــاد الله))): ــتقبال عب لاس
والقنب،  والديس  )السمار(،  كالأسل  نباتية،  مواد  على  المعتمد  الحصير  صنع  في  أصحابها  يعمل  حرفة    (((
على اختلاف المناطق، وتستعمل تقنية النسج في صناعة الحصير النباتي، وتعتبر المرمة والخشبة والوتد والحبال 
از، ومَشْغَلها بالدّرَاز، وتعتبر تحصارت اليوم  الأدوات الأساسية في حبكه، ويسمى صاحب هذه الحرفة بالدّرَّ
العصرية -الموكيط والحصير  الفرش  منافسة  بسبب  بالانقراض لكساد سوقها؛  المهددة  التقليدية  من الحرف 
لقرون طويلة  كانت  أن  بعد  الأولية،  المواد  ثمن  وارتفاع  العاملين بها  لقلة عدد  وأيضًا  أساسًا-  البلاستيكي 

أساس الفروش لدى شريحة واسعة من السكان خاصة بالبوادي.
)))  لا تذكر المصادر المدة التي استغرقتها عملية البناء.
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- مــن لم يشــكر النّــاس لم يشــكر الله، وشــكرك يــا عــاّه عــى مــا أنفقــت 
مــن جهــد ووقــت لا يســدّد نيابتــك عنـّـي فيــه شــكر.

ــن  ــاك م ــن كان هن ــة؟ ولئ ــا بنيّ ــكرًا ي ــاج ش ــر يحت ــل الخ ــل عم - وه
ــى  ــلّ ع ــر المط ــيخ الكب ــذا الشّ ــك له ــت، بإتاحت ــي أن ــكر فه ــتحقّ الشّ يس

ــه. ــا الله ب ــرح بلقي ــل يف ــل جلي ــاهمة في عم ــر المس الق

ــه  ــه في وج ــا باب ــح منّ ــن يفت ــا، فم ــى بعضن ــواب لله ع ــن أب ــا نح - إنّ
ــم. ــه أبوابه ــح الله في وجه ــه يفت إخوت

- هو ذاك يا بنة أخي.

- أســتأذنك أن تتوجّــه إلى الإمــام يحيــى بخــر اكتمال المســجد، وتســتأذنه 
في تعيــن إمام للمســجد.

ــه  ــاح، ندب ــم والصّ ــل العل ــن أه ــرويّ م ــيخ ق ــود؛ ش ــام موج - الإم
النـّـاس للصــاة بهــم وقدّمــوه، فقبــل منهــم التّكليــف، وقــد كلّمــت الإمام 
ــاس بــه  ــام فرحّــب، وجعــل شرط إمامتــه رضــا النّ يحيــى في شــأنه قبــل أيّ
ــجد في  ــواب المس ــح أب ــى فت ــاس ع ــزم النّ ــد ع ــم، وق ــه به ــم إمامت وقبوله

ــد صــاة الظّهــر. ــن غــدًا إن شــاء الله عن وجــه المصلّ

ــى  ــد لي ع ــي، ولم يع ــت واجب ــد أنهي ــا، فق ــا أن ــه، أمّ ــرّ عاجل ــر ال - خ
بيــت الله ســلطان، فالمســجد بيــت الله، يســتقبل فيــه ضيوفــه وعبــاده، لكنـّـي 

أحــبّ أن أكــون أوّل مــن يصــيّ بالمســجد.

- سنام الجهد والله، الآن إذن، فأنتِ أحقّ الناّس بسبق الصّلاة فيه.
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ــه مــا تيــرّ مــن  - ليــس الآن، في الهزيــع الأخــر مــن اللّيــل، ســأقيم ب
قيــام اللّيــل، ثــمّ ســأصلّّي الفجــر والصّبــح بــه، وأقعــد لذكــر الله وشــكره 

ــمس. إلى شروق الشّ

***

لا حــول ولا قــوّة إلّّا بــالله، كلمــة أتــرّأ بهــا مــن حــولي وقــوّتي، وأنــزل 
ــه،  ــل فعل ــده، الفع ــنّ لله وح ــل والم ــيئتي، وأردّ الفض ــن إرادتي ومش ــا ع به
ــه  والعمــل عملــه، والوســيلة اختيــار واصطفــاء منــه، ومــا بعــد ذلــك كلّ
إنّــا هــو توفيــق ونيّــة وامتحــان عســر، بــن مــن يــؤتي مالــه طلبًــا للتّزكيــة 
والتّطهّــر والزّلفــى والارتقــاء في مقامــات العبــادة، وبــن مــن يعمــل ليقــال 
ــه  ــكان عمل ــه، ف ــتُخلف في ــا اس ــة في ــص النيّّ ــه الله أخل ــن وفّق ــل، فم عَمِ
ــاءً  ــرت- ري ــه -وإن كث ــط بأعمال ــه الله فخل ــن خذل ــا، وم ــولًًا مرضيًّ مقب
ــاءً  ــوب أو إرض ــتمالة لقل ــمعة، أو اس ــب س ــكر أو طل ــور وش ــبّ ظه أو ح
ــة،  ــتلبة خرب ــة مس ــة البرك ــة، منزوع ــردودة رديّ ــه م ــت أعمال ــرى، كان لأخ
صــورًا قائمــة تعجــب الناّظريــن وتقــع في قلوبهــم موقــع التّقديــر والتّقديــم 

والإشــادة، لكــن لا وجــود لــروح الإخــاص فيهــا))).

ــن  ــي م ــة ه ــه، والنيّّ ــل قيمت ــي العم ــا يعط ــو م ــد ه ــث والمقص إنّ الباع
ــه  ــى نيّت ــالى: )ۉ ۉ ې ې ې(، أي ع ــه تع ــا لقول ــكّله مصداقً تش
ــي  ــل ه ــه، ب ــل ولبّ ــة روح العم ) ې ى ى ئا ئا ئە ئە()))، والنيّّ

ــاَ  ــاَ الْْأعَْــاَلُ باِلنِّيَّــاتِ، وَإنَِّ العمــل كلّــه، لقولــه صــىّ الله عليــه وســلّم: »إنَِّ
)))   يقول ابن عطاء الله السكندري: »الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها«.

)))   ]الإسراء: 84[.
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ــذي لا  ــا ال ــرها وكيمياؤه ــاص إكس ــوَى)))«، والإخ ــا نَ ــرِئٍ مَ ــكُلِّ امْ لِ
تخلُــص ولا تتخلّــص إلّّا بــه، وبحســبه فيهــا تقبــل وتطيــب وتزكو وتســمو، 

وتغشــاها البركــة ويكتــب لهــا البقــاء.

ــي  ــدت نف ــل، وجاه ــد أو مبط ــي مفس ــط عم ــت ألّّا يخال ــد حرص وق
ــظّ  ــلب ح ــا، وس ــر هواه ــة قه ــة محاوِل ــا بالرّياض ــدة، وأخذته ــدّ المجاه أش
لِيَتهــا  الأغيــار منهــا، وكــر شــوكة حــبّ الظّهــور فيهــا، وعكفــت عــى تََخْ
مــن شــوائب الالتفــات، وحملهــا عــى الطّمــع في الآجلــة، والإعــراض عــن 

ــة عاجلــة. كلّ رغبــة دنيويّ

رغــم ذلــك لم تســلم نفــي مــن مداخــات الرّيــب، ولم تفلــت مــن كدر 
الالتبــاس، فــا أدري أنجّــاني الله مــن مزالــق الحظــوظ وعصمنــي مــن دناءة 
ــبه وبــوّرني  المقصــد وتداركنــي بخالــص القبــول، أم ألقــاني في حضيــض الشُّ
في ســفالة المخالطــة، فلــم أجــنِ بعــد الــزّرع إلّّا الشّــوك والتّعــب، وصــار 

عمــي بعــد الكــدّ والنصّــب هبــاءً منثــورًا، بــل وربّــا نــكالًًا ووبــالًًا عــيّ.

ــد،  ــن القص ــرََ ع ــي الغِ ــي ونفي ــاص في عم ــت الإخ ــم إن علم اللّه
فاجعــل البركــة فيــه، وعمّــره بهــا، وامددهــا منــه لتعــمّ الأرض وتنيرهــا، 
وإن علمــت غــر ذلــك فاغفــر غفلتــي، وتجــاوز برحمتــك ضعــف نفــي، 

ــون. ــوم يبعث ــرة ي ــك بالح ــرة أمت ــازِ جري ولا تج

ــا،  ــه، فيَعرفه ــرّف نعِمتَ ــة فيع ــوم القيام ــأتي ي ــن ي ــي ممّ ــم لا تجعلن اللّه
فيُســأل عــاّ عمــل فيهــا، فيجيــب، فيكــذّب، فيُســحب عــى وجهــه فيُلقــى 

)))   متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب.
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ــار))). في النّ

اللّهــم دلّنــي بإشــارة، أو خُصّنــي بعطفــة، أو بثّ في نفــي يقيناً ينتشــلني 
مــن مهــاوي الشّــكّ والظّنةّ والالممــة المضنيــة. آمين.

***

بعــد أن أرخــى اللّيــل عــى المدينــة ســدوله، وهجــع مــا بهــا مــن حَيِــيَ، 
ــة  ــت ميمّم ــكاتي، وخرج ــدت مش ــا، وتقلّ ــابي وأبهاه ــد ثي ــت جدي لبس
المســجد، محفوفــة بصحبــة ملائكيّــة تمتّعنــي وتســعدني، تحوطنــي وتحجبنــي 
ــدي،  ــال عي ــتبشرة به ــولات، مس ــودات ومعق ــن موج ــط بي م ــاّ يحي ع
ــر  ــرّور، غ ــة ال ــح وقبل ــراب الفت ــدة مح ــره، قاص ــوع فج ــرّة لطل مك
مســتوعبة بعــد أنّ الله أكمــل عــيّ جــوده وأتــمّ إحســانه لي باصطفائــي عــى 

ــق. ــة التّوفي ــق بهداي ــن خل ــر ممّ كث

ــالاتي  ــن كلّ جه ــي م ــجد بتخلّ ــلوكي إلى المس ــا في س ــت وأن أحسس
ــي  ــة؛ بتحلّ ــي الرّديئ ــدة، وآرائ ــوني الفاس ــيّئة، وظن اترلماكمــة، وأعــالي السّ
ــوّ  ــة لدن ــوتيّة المعيق ــق الناّس ــد، وعوال ــد الجس ــر، وقي ــدر الضّم ــن ك م
ــت  ــهود، آنس ــرة الشّ ــدء وح ــاد الب ــى مع ــا ع ــة لوروده ــي، المثقِل روح

ــا: ــن ربٍّ أذانً ــدسّي م ــور الق ــذا العب ــال ه خ

النَّاسِ  لَ  أَوَّ »إنَِّ  الذي رواه مسلم، رقم »1905« وغيره من طريق أبي هريرة:  )))  والإشارة هنا للحديث 
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا،  هِ، فَأُتِِيَ بهِِ فَعَرَّ عَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْناَفِ الْْمَالِ كُلِّ يُقْضََى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ...، وَرَجُلٌ وَسَّ
قَالَ: فَمََا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيِلٍ تُُحِبُّ أَنْ يُنفَْقَ فيِهَا إلَِّاَّ أَنْفَقْتُ فيِهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ 

فَعَلْتَ ليُِقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلََى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ في الناّر«.
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»حيّ على الحقيقة           حيّ على السّلام

حيّ على الكشف            حيّ على الخلود«

ــات  ــد مكنون ــن أح ــف لي ع ــي؛ ليكش ــي ويناجين ــه، يقرّبن ــي ب ينادين
ــور  ــاب قص ــي حج ــف عنّ ــه، ليكش ــد أسرار غيب ــي بأح ــه، أو ليجتبين علم
ــة روح  ــي خفّ ــت في نف ــاء، وأحسس ــحة دار البق ــي فس ــود، ويبلّغن الوج

ــلك. ــا أس ــفّافة، وأن ــرام الشّ ــة الأج ــاويّة، ورهاف س

ــة  ــه النوّرانيّ ــاح أبواب ــي انفت ــي المتبقّ ــاهدت بوعي ــجد ش ــولي المس بوص
ــة في  ــل اللّحظ ــا، وسّر كان قب ــالم كان مخزونً ــن ع ــفة لي ع ــي، كاش في وجه
حكــم المكنــون، وتســاءلت ببقيّــة الذّهــن وأنــا أحــاول اســتجماع مداركــي 
واســتجلاء مــا أعايــن: أليــس هــذا هــو البيــت المعمــور؟ أوليســت هاتــه 
الجواهــر النوّرانيّــة التــي تعمــره؟ أوليســت هاتــه المراقــي التــي يعــرج فيهــا 
ــم؟  ــدة في كلّ وجوده ــرّة واح ــة م ــوم وليل ــك في كلّ ي ــف مل ــبعون أل س
وهاتــه النجّــوم المنثالــة عــى السّــطح الممــرّد باللّّآلــئ، أهــو نثــر مــن أجنحة 

ــل؟ ــل أم إسرافي ــل أم ميكائي جبري

ــوس،  ــب النفّ ــذ بتلابي ــب الأرواح ويأخ ــاً، آسًرا يخل ــهدًا جلي كان مش
ــدّدتها  ــا إن س ــوتي الأولى، وم ــام بخط ــجد للقي ــة المس ــو عتب ــي نح جذبن
ودلفــت حتّــى اختفــت الأبــواب والأســاطين والسّــطح الممــرّد والجواهــر 
ــودة إلّّا  ــن مج ــا لم تك ــة، كأنّّه ــر الالمئك ــة ونث ــي النوّرانيّ ــة والمراق الرّوحانيّ
ــد أسرج  ــراب وق ــر إلّّا المح ــد يظه ــول، ولم يع ــدّم والدّخ ــي بالتّق لتغرين

ــرش. ــل الع ــن أص ــع م ــرة، تنب ج زاه ــرُُ ب
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أحسســت بنفحــة تُنفــث في قلبــي، وبــروح دافئــة تتســلّمني مــن نفــي، 
رة، ليــس لســطوة المــادّة  ة مســخَّ َ تُعرّينــي مــن مــادّة الجســد وتُُحِلُّنــي في نَــرِّ
عليهــا ســلطان، تطــر بي دون أجنحــة، وتســبح بي إلى حيــث أُمِــرَت، لتحطّ 

جَــة.  بي داخــل المحــراب المسِْْرَ

في المحــراب ألفيــت آيــات عديــدة منقوشــة، وكلــات مســطّرة، وأســاءً 
كثــرة محفــورة، وســجلّّات وكتبًــا مرتفعــة بارتفــاع السّــقف المنــر، 
ــري  ــعفني، وضمائ ــري لم يس ــنّ خاط ــن، لك ــت التّخم ــتعجمت وحاول اس
ــت  ــى، فأقم ــياء أع ــو أش ــة نح ــا مجذوب ــلطان عليه ــد لي أيّ س ــي لم يع الت
ــت  ــرة، كن ــورة البق ــتفتحت س ــة واس ــرأت الفاتح ــرّت، وق ــاة وك الصّ
أســمع الآيــات تنســاب منـّـي، بصــوتي ونــرتي، بســكتاتي ووقفــاتي 
ــا لا أعلــم أيــن هــو،  وقفــاتي، دون أن أنطــق بهــا أو أحــرّك بهــا لســانًا أن
ــل،  ــمّ استســلمت لســجود طوي ــده، ث وركعــت وســمعت خلفــي مــن حمِ
ــل  ــح لي قب ــه مــا لم يفت ــاء علي ــه مــن المحامــد وحســن الثّن ــح الله عــيّ في فت
ــد، وأودع في روحــي سّر  ــه يُعلــم ويُعب ــوره مــا ب اللّيلــة، وكشــف لي مــن ن
ــال  ــاني بح ــرد، واصطف ــان المف ــام الإحس ــي بمق ــل، وخصّن ــد الأوص العه
العنايــة الكــرى، وجــىّ لي مــن الآيــات وعــنّ لي مــن الحقائــق، وأطلعنــي 
عــى مــا يُكتــم ولا يُتكلّــم بــه لمخلــوق، مــا صقــل بــه فــؤادي، وأجــى بــه 

ــن. ــة واليق ــه بالطّمأنين ــق، وأفعم ــه كلّ العلائ عن

بعــد أن أنهيــت ركعتــيّ وســلّمت، ألفيــت كلّ شيء وقــد عــاد إلى هيئتــه 
الماديّــة، الجــدران والأســاطين والصّحــن والأبــواب والطّاقــات والمحــراب 
والسّــقف، كلّ شيء كان غارقًــا في حلكــة بهيمــة لا يشــقّها إلَّاَّ نــور مشــكاتي 
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الواهــن، غــر عالمــة كــم مــن الوقــت بقيــت مشــدوهة اللّــب فيــا رأيــت 
ــدة أكانــت تلــك الحــرة القدســيّة كشــفًا حــلّ عــن  وعشــت، غــر متأكّ
ــد  ــك المواجي ــوقي إلى تل ــن ش ــدًا م ــالًًا متولّ ــز أم خي ــود العج ــواسي قي ح
ــا  ــا، صافيً ــا مستأنسً ــا مطمئنًّ ــدري قلبً ــدت في ص ــر أنّّي وج ــة؟ غ النوّرانيّ
مســريًحا مــن محاذيــر الشّــك وكآبــات الاضطــراب، فرفعــت يــديّ إلى مــن 
لا علــم يُعلــم ولا شيء يُفهــم إلّّا بإذنــه، نــور السّــاوات والأرض، الــدّال 
ــاكرة  ــدة ش ــه، حام ــه وواردات ربوبيّت ــار صنعت ــه بآث ــه وعظمت ــى معرفت ع

ــه الشّــاملة. نعمتــه وعطفت

ــل  ــن ثق ــه م ــه بمنتخب ــر، وأريح ــار الذّك ــي بمخت ت قلب ــوِّ ــا أق ــا أن وبين
ؤى؛ قبســة النبّــوّة،  مــا عــاش وشــاهد، إذ أُخِــذت مــن وعيــي إلى عــالم الــرُّ
ــاده تســلية  ومفتــاح الغيــب، والناّفــذة التــي يفتحهــا الله لمــن شــاء مــن عب
ــابقًا،  ــا س ــه عليه ــي رأيت ــة الت ــة النوّراني ــدي بالهيئ ــت وال ــرى، ورأي وب
بسندســه، وإســتبرقه، ومشــكاته الصّافيــة، والكتــاب أو الصّحيفــة، لكنـّـه لم 
يكتــفِ بالنظّــر نحــوي والابتســامة لي كــا فعــل في الرّؤيتــن السّــابقتين، بــل 
ارتقــى الصّومعــة ورفــع الأذان هــذه المــرّة بصــوت كأنّــه مــن مزامــر داود، 
ا، وتوجّــه إلّي  ثــمّ رفــع بيــده المشــكاة، وقــد اســتحالت مفتاحًــا ذهبيًّــا مشــعًّ

ــة«. قائــاً: »بُــراكِ يــا فاطمــة بــراك، أوجبــتِ يــا بُنيََّ

أفقــت مــن الغفــوة عــى صــوت المــؤذّن ينــادي لصــاة الفجــر، كانــت 
، وشــعاع المفتــاح النـّـوراني مــا زال  الابتســامة لا تــزال مرتســمة عــى شــفتيَّ
يومــض في عينــيّ، فــردّدت مــع المــؤذن تكبيراتــه، وحمــدت الله، وصلّيــت 
عــى نبيّــه الكريــم، ثــمّ قمــت وصلّيــت رغيبــة الفجــر، وأتبعتهــا بفريضــة 
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الصّبــح، ثــمّ قعــدت على عــادتي لتــاوة صلــواتي والــاّزم مــن أورادي، إلى 
أن انفلــق الصّبــح، وشــقّ ضــوؤه دهمــة اللّيــل، وتــرّب نــوره إلى داخــل 
المســجد، وعــمّ أرجــاءه وحنايــاه، حينهــا قمــت مــن مــكاني، وسرت بــن 
ــاه وجمــال  ــه، وتأمّلــت إتقــان مبن ــه، ولامســت ســواريه وجنبات كلّ بلاطات

صنعتــه ودعــوت:

ــادة وعلــم ومعرفــة وقــرآن، اللّهــم امــأه بركــة  »اللّهــم اجعلــه دار عب
ره وقاصديه،  اده وعُــاَّ ومنفعــة وطمأنينــة وســكينة لــأرواح، اللّهــم كثِّــر رُوَّ
ــا،  ــيفًا وتُرسً ــن س ــه للدّي ــم اجعل ــه، اللّه ــوب إلي ــاوي القل ــل مه واجع
وللملّــة حصنـًـا وعــزّة، اللّهــم إنّــه بيتــك، أغنــه وأغــنِ بــه، ســخّره وســخّر 
لــه، أعلِــه وأعــلِ بــه، اللّهــم تقبّلــه صدقــة جاريــة مــن أمتــك فاطمــة ومــن 
عبــدك محمــد أبيهــا، واجعلــه لهــا ذُخــرًا يــوم يلقيانــك يــا عظيــم«. آمــن.

***

غــادرت المســجد عــى غــر الحــال التــي دخلتــه بهــا، أحسســتني خفيفة، 
ــيّ  ــعاعها الذّهب ــر ش ــة تنث ــمس طالع ــت الشّ ــاهدة، كان ــر مُش ــفّافة وغ ش
ــده  ــان المخــرّة وتزي ــه الجن ــوم ربيعــيّ جميــل، تزيّن ــة للعالمــن عــن ي معلن
ــي  ــوح أمام ــق المفت ــداد الأف ــى امت ــدّة ع ــعير الممت ــح والشّ ــزارع القم م
ــل،  ــمين والقرنف ــح الياس ــرة بروائ ــات معطّ ــل نس ــا، يرس ــارة وأنقً نض
ــاس بــن مبكّــر لعملــه وســاعٍ وراء  ويشــحن الصّــدور بأمــل جديــد، والنّ
ــا ولا ركــزًا إلّّا وقــع  ــاب شــيخه، لا تســمع منهــم صوتً رزقــه وقاصــد كُتّ

ــك. ــن هنال ــه م ا يأتي ــا، وردًّ ــن هن ــى م ــامًا يلق ــرة، وس ــوات مثاب خط
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أحسســت بحــواسي مســتنفرة حديــدة، كأنّّي اســتعدتها بعــد إصــاح أو 
اســتبدلتها بأخــرى أجــدّ منهــا، تســتدعي صــورًا طوتهــا الذّاكــرة في ركــن 
نــاءٍ، ويلــحّ عليهــا صــوت آت مــن ســنوات خلــت ليــردّد في أذني صادحًــا:

ــان  ــم والكي ــرّح العظي ــاء ال ــا في بن ــارك أسرتن ــت لتش ــان الوق »ح
ــي  ــان وتع ــن الإنس ــى الأرض وتحتض ــعّ ع ــارة ستش ــاء حض ــم، لبن القوي

ــه إلّّا الله«. ــر لا إل ذك

ــاب  ــت ب ــى واجه ــتّ حتّ ــف، التف ــر للتّوقّ ــوت الأث ــذا الصّ ــاني ه دع
المســجد، تأمّلتــه شــامخاً كطــود مكلّــل، وقلــت في خاطــري: »بهكــذا زرع، 

ــارة«. ــت الحض تنب

***
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شخصيّة فذّة

ــه  ــن أبي زرع)))، ومــن نقــل عن باســتثناء معلومــات شــحيحة ذكرهــا اب
كابــن خلــدون، وابــن القــاضي)))، ومــا كــرره الجزنائــي، نقــاً عــن مــؤرخ 
ســابق لــه)))، لم تحتفــظ لنــا الكتــب التاريخيــة بأيــة ترجمــة مفصلــة للســيدة 
فاطمــة الفهريــة، إلا أن مــا لم تذكــره التواريــخ لتأخرهــا أو لضياعهــا يمكــن 
اســتنباطه مــن عمــل المــرأة ومأثرتهــا الخالــدة، والحقيقــة أن معرفتنــا بأنهــا 
ــال  ــا، فالأع ــتدلال عليه ــا للاس ــرًا كافيً ــن كان أم ــع القروي ــة جام مؤسس
العظيمــة لا يقــوم بهــا إلا إنســان عظيــم، رجــاً كان أو امــرأة، كــا أن شــأو 
العمــل أكــر الدلائــل عــى شــأو صاحبــه، ولا نعــرف عمــاً أعظــم مــن 
ــك ...،  ــك، ومدينت ــك، ووطن ــك، ودين ــدم أمت ــي يخ ــل تطوع ــام بعم القي

ومــن هــذا العمــل يمكننــا رســم صــورة لصاحبتــه.

كانــت الســيدة فاطمــة -كــا ينــص ابــن أبي زرع- امــرأة مباركــة صالحة، 
لــت  والبركــة والصــاح ثمرتــا المعرفــة والعلــم، ولا نشــك أن المــرأة حصَّ
في ســني نشــأتها الأولى الأســاسي مــن العلــوم الشرعيــة، وحفظــت القــرآن 
ــن  ــو م ــا، وه ــد والده ــى ي ــت ع ــا تفقه ــا أنه ــث، ك ــن الحدي ــا م ونصيبً

)))   معتمد ترجمة هذه المرأة العظيمة ما جاء في روض القرطاس، ص 55-54.
)))   راجع: ابن خلدون، ج 4، ص 20، وجذوة الاقتباس، ص 52.

)))   راجع: جني زهرة الآس، ص 45.
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ــا  ــد ترجمه ــة)))، فق ــن المعرف ــا ع ــاضي، أم ــن الق ــه اب ــا صنف ــاء، ك الفقه
ــا  ــة، وعمله ــة الصافي ــورع والني ــد وال ــرد والزه ــل في التج ــلوكها المتمث س
المتمثــل في أصنــاف العبــادة والنافلــة، والمتــوج بالدخــول في أضخــم 
مــروع قــد يشــارك فيــه إنســان، مــروع الله الأعظــم، المتمثــل في إعــار 
الأرض، وعــر أشرف مــا تعمــر بــه بيــت الله، بــكل المعــاني والمفاهيــم التــي 
ــم، ولا  ــلمين وتاريخه ــراث المس ــع في ت ــت الله الجام ــا بي ــا ويمثله يحمله
ريــب أن الله ســبحانه وتعــالى جــازى الســيدة فاطمــة عــن نيتهــا الخالصــة، 
وتقبــل عملهــا بأحســن مــا يكــون القبــول، ودليــل ذلــك هــو تحــول جامــع 
القرويــن مــن مســجد للصلــوات الخمــس إلى أعظــم منــارة دينيــة وعلميــة 

ــامي. ــرب الإس ــة بالغ ــة وثقافي وحضاري

ــارئ  ــد أن الق ــدة، ولا ب ــخصية الفري ــذه الش ــزت ه ــرى مي ــألة أخ مس
ــر)))، ألا  ــا بالنظ ــف عنده ــد وق ــا ق ــت له ــي ترجم ــة الت ــطور القليل للس
وهــي انخراطهــا الكامــل في مجتمعهــا، حضورهــا فيــه، وعيهــا بانتظاراتــه، 
وتفاعلهــا مــع الأخبــار والأصــداء التــي تصلهــا منــه، والأهــم هــو 

ــه. ــر في ــا الكب ــاركتها وتأثيره مش

لم تكــن الســيدة فاطمــة تطلــب الأخبــار وتتبعهــا وتســتقصيها نميمــة أو 
تتبعــا للعثــرات، أو حتــى إشــباعًا لفضــول غريــزي ينســب لغالبيــة النســاء، 
ــح  ــور واض ــن تص ــو تكوي ــا ه ــا رأين ــك ك ــع كان وراء ذل ــل إن الداف ب
فَة »الَمعْرِفَة« ينصرف معناها للدلالة على المعرفة بالله تعالى، فارتباطها بأجل معروف  )))  والكلمة بصيغتها الُمعَرَّ

»الله« جعل منها أم المعارف، أو قل: جعل منها المعرفة الحق المتغيّّر ما سواها.
)))   يستعمل المؤرخون أفعالًاً قوية أثناء حديثهم عن المرأة، فابن أبي زرع يتحدث عن إرادة وعزم، والجزنائي 
عن رغبة وتطوع ومبادرة، أما ابن خلدون، فيعد عملها بأنه كان تنبيهًا لعزائم الملوك، ودافعًا لهم للاقتداء بها.
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تســتطيع عــى ضوئــه التدخــل والمشــاركة في بنــاء هــذا المجتمــع، والمســاهمة 
في تقدمــه وتأســيس حضارتــه. 

ــن  ــض المنتكس ــن بع ــه م ــج ل ــر أو التروي ــم التصوي ــا يت ــس م ــى عك ع
والمنتكســات، ممــن يقدمــون أنفســهم كمخلّصــن للمــرأة ومدافعــن 
ــا الســيدة فاطمــة  ــي هضمهــا المجتمــع الإســامي، تدلن عــن حقوقهــا الت
ــت  ــذا الوق ــلم- في ه ــربي -المس ــع المغ ــرأة في المجتم ــم أن الم ــا مري وأخته
ا مــن تاريخنــا لم تكــن مســجونة في قفــص »الحريــم«، ولم تكــن  المبكــر جــدًّ
همــاً لا يُُحسَــب لهــا حســاب، ولم تكــن ممنوعــة ولا مغيّبــة، ولا هــي كانــت 
ــه الأدوار  ــل هات ــاب، ومث ــاع والإنج ــزلي والج ــل المن ــى العم ــة ع موقوف
الحيوانيــة القــاصرة، بــل كانــت عــى العكــس مــن ذلــك -إلى جانــب كونهــا 
ــا بــارّة صنعــت أجيــالًًا مــن العلــاء والمفكريــن والقــادة  زوجــة صالحــة وأُمًّ
ــة  ــرف، متمتع ــة الت ــة لحري ــة، مالك ــة الذم ــة الإرادة، تام ــام- كامل العظ
بحقوقهــا الشرعيــة ومكانتهــا الاجتماعيــة، صاحبــة عــزم ومبــادرة، فاعلــة، 
ــف  ــقيقتَه في الص ــل، ش ــب الرج ــوة إلى جان ــاضرة بق ــدة، ح ــة، رائ س مؤسِّ
ــن  ــه م ــة ل ــه، وخليف ــة ل ــه، ومكمل ــة ل ــاه، وداعم ــاركة إي ــي، ومش الأمام
موقعهــا، حســب الســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة، هــذا في الوقــت الــذي 
ــا محجــورًا  ــرأة مخلوقً ــر الم ــرة أخــرى تعت ــة كث ــه مجتمعــات غربي كانــت في
عليــه، مغيّبًــا، لا حقــوق لــه ولا ذمــة، وأدنــى درجــة مــن الرجــل، أو تابعًــا 

ــه في أحســن الأحــوال. ل

وهــا نحــن اليــوم نــرى بعــض المجتثين مــن أصولهــم، يســتدعون خطاب 
ــوك،  ــا كالممل ــيّأها، وعامله ــرأة وش ــان الم ــراث أه ــر ب ــربي المتأث ــر الغ الفك
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بــل كالحيــوان، وإن بــدا اليــوم منافحًــا عنهــا، ويســتوردون شــعاراته جميلــة 
الرنــة مــن قبيــل المســاواة والندّّيّــة والاســتقلالية والحريــة المطلقــة، وكلهــا 
أدويــة اســتعملها الغــرب لعــاج أمراضــه التــي عانــى منهــا لقــرون -وهــا 
ــة، التــي كانــت  ــر المــرأة الغربي هــو يعــاني أعراضهــا القاتلــة اليوم- لتحري
بالفعــل شــبه مســتعبدة، وإنســانًا مــن درجــة ثانيــة، كــا نــص عــى ذلــك 
أشــهر فلاســفة الغــرب قبــل عامتــه، والتــي لا نجــد في تاريخنــا ولا في ديننــا 

أن نســاءنا عانــن مــن مثلــه حتــى نحتــاج لمثــل هــذا الاســتيراد الأعمــى.

ــو إلا  ــا ه ــؤلاء م ــه ه ــا في ــأن م ــول ب ــذا إلا الق ــال ه ــى والح ــا يبق ف
ــورًا  ــوه قص ــم توهم ــوال وهْ ــل الأح ــو في أفض ــرزاق، أو ه ــوق أو اس سَ
وضعــف تبــرّ، وقلــة معرفــة ودرايــة بتاريخهــم ومجتمعهــم وديــن آبائهــم 
ــياق  ــرب وس ــدة الغ ــرب وعقي ــع الغ ــرب ومجتم ــخ الغ ــة، وبتاري ــن جه م
الغــرب المختلــف تمامًــا عــن الســياق الــذي يجاهــدون في ســبيل بــث هاتــه 
الســلع المســتوردة فيــه بطــرق فجــة، وركــزوا في عملهــم عــى نــاذج شــاذة، 
ــلمة  ــة والمس ــرأة المغربي ــتها الم ــة عاش ــة عام ــت حال ــو كان ــا ل قوها ك ــوَّ وس
ــات  ــوا الاجتماع ــات، وأقام ــات والمنظ ــوا الجمعي ــا، وأسس ــة تاريخه طيل
والتظاهــرات بدعــوى الدفــاع عــن المــرأة والمطالبــة بحقوقهــا، لكــن عــن 
أيــة امــرأة يدافعــون؟ طبعًــا ليســت المــرأة التــي تشــتغل عاملــة في المعامــل 
والحقــول بنظــام يشــبه نظــام الســخرة، ولا تلــك التــي تتجــرع المذلــة وهــي 
ــم  ــوت والمطاع ــدم في البي ــي تخ ــك الت ــن، ولا تل ــاخ الآخري ــف أوس تنظ
ــد  ــى أح ــاة ع ــع المزج ــض البضائ ــرش بع ــي تف ــك الت ــادق، ولا تل والفن
الأرصفــة، ولا تلــك التــي تعــول أسرة في هوامــش البــاد وجبالــه النائيــة، 
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ــة  ــة »عمومي ــل وظيف ــرى، تحت ــرأة أخ ــتميت ام ــم المس ــون بنضاله ــل يعن ب
غالبًــا«، براتــب كبــر بإحــدى المــدن الكبــرة، ترطــن بتلــك اللغــة الأجنبية، 
تحفــظ بعــض الشــعارات الرّنانــة، وتظهــر في بعــض البرامــج تنــادي بحقهــا 
في التحــرر، التحــرر الــذي هــو ليــس إلا حقهــا في مناقضــة كل الضوابــط 
والقيــم والأعــراف والحــدود والمعايــر التــي تعاقــد عليهــا المجتمــع -الذي 

تعيــش فيــه- لقــرون طويلــة علانيــة ودون أدنــى رقابــة أو إنــكار.

ــيينا  ــض سياس ــاه بع ــف، وتبن ــا للأس ــى بعضن ــك ع ــى ذل ــد انط وق
»الليبيراليــن المعصَرنِــن«، وصــار الانســياق لــه حداثــة وثقافــة، وأغرتهــم 
ــا أن هاتــه المفاهيــم الملغمــة التــي انطلقــوا يرددونهــا بــا  الرنــة، وظنــوا حقًّ
وعــي هــي مــا ســيدخلهم الحداثــة، وأنهــا هــي فقــط مــا ســتُحِلّ العدالــة 
المفقــودة عــى البــاد، وتعيــد إلى المــرأة حقهــا المغصــوب، وتحســم معركتهــا 
ــذي  ــل ال ــة، ذاك الرج ــل خاص ــع والرج ــن والمجتم ــد الدي ــة ض المتخيل
ــر  ــل المذك ــو المودي ــذي ه ــز ال ــل المرك ــان؛ رج ــه رج ــد من ــدوره يوج ب
ــه  ــل كاهل للمــرأة المناضَــلِ في ســبيل حقوقهــا، ورجــل الهامــش، ذاك الُمثقَ
ــاء تحصيــل القــوت وصــون بعــض مــن الكرامــة المســتباحة، والــذي  بأعب
لم يجــد بعــد شــعارًا جميــل الرنــة يرفعــه وينــادي بــه طمعًــا في تحصيــل حــق.

ــدر  ــة مص ــيدة فاطم ــا الس ــي مثلته ــة الت ــورة الرائع ــذه الص ــتظل ه س
ــا  ــارق عالمن ــة في مش ــة عام ــلمين بصف ــة، وللمس ــة خاص ــر للمغارب فخ
ــه  ــا أن هات ــص، ك ــة أخ ــلمات بصف ــات والمس ــه، وللمغربي ــلم ومغارب المس
الشــخصية العظيمــة أكمــل مــا يمكــن أن تقتــدي بــه المــرأة المغربيــة 
والمســلمة، وأجــل مــا قــد نــربي عليــه بناتنــا، وأكمــل نــراس نقدمــه لهــن، 
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ــا عــن  قها كونيًّ والأهــم في اعتقــادي أن فاطمــة هــي أعظــم شــخصية نســوِّ
ــه  ــت في ــر، واختل ــه المعاي ــت في ــن انقلب ــلمة، في زم ــة والمس ــرأة المغربي الم

ــا. ــم أو جهلوه ــرون جذوره ــي كث ــم، ون القي

***
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العبرة

ــه،  ــا تملك ــت ب ــك ليس ــم أن قيمت ــن اعل ــوز الأرض، لك ــك كن ــد تمل ق
بــل بــا تســتطيع إعطــاءه، قيمتــك ليســت في لقبــك العائــي، ولا في الأسرة 
التــي تنتمــي إليهــا، ولا في الطبقــة التــي تصنــف نفســك فيهــا، بــل بمــدى 
انتمائــك لمجتمعــك، لثقافتــك، لدينــك، لوطنــك، لمدينتــك، لأبناء شــعبك، 

ووعيــك بواجباتــك نحــو كل مــا ذُكــر.

ــه ليــس  العــرة ليســت في كونــك رجــاً أو امــرأة؛ لأن التنافــس في ذات
ــة إثبــات أحدهمــا  جنســيًّا، ولا هــو ســباق نحــو الصــدارة، ولا هــو محاول
للآخــر أنــه أقــدر أو أجــدر أو أقــوم منــه، وإنــا العــرة في قــوة مســاهمتك 
وتأثــر أعمالــك مهــا كانــت صغــرة أو مجهولــة الفاعــل، ولعل أعظــم عبرة 
قــد نتعلمهــا مــن ســرة الســيدة فاطمــة الفهرية هــي ألا ننتظــر دعــوة للقيام 
بواجبنــا، وألا ننتظــر مــن النــاس شــكرنا عليــه بعــد فعلــه، لأنــه ببســاطة 
ــكورًا  ــه وش ــام بواجب ــوة للقي ــر دع ــا انتظ ــد من ــو أن كل واح ــب، ول واج
عليــه، لمــا ضحــى الشــهداء بأرواحهــم في ســبيل دينهــم وأمتهــم ووطنهــم، 
ولا شُــق طريــق في جبــل نــاء، ولا حفرت بئــر في أرض جدباء، ولا غرســت 
نخلــة في واحــة جدبــاء، ولا حُُمــي عــرض مــات صاحبــه، ولا كُفــل يتيــم، 
ولا أُطعــم جائــع، ولا أُعطيــت صدقــة، ولا حُفــظ عِلــم، ولا أُلّــف كتــاب.

***





75 فاطمة الفهرية

تحرّي الحلال في بناء المسجد

ــرب،  ــخ المغ ــجدًا في تاري ــي مس ــرأة تبن ــة أول ام ــيدة فاطم ــر الس تعت
ــل  ــا أوّل »فاع ــه، ورب ــا علي ــا وقفن ــب م ــام، حس ــخ الإس ــل في تاري ب
خــر« يبــادر لعمــل كهــذا، فالعــادة كانــت بــأن مــن يقــوم ببنــاء المســاجد 
ــال ...«،  ــراء، ولاة، ع ــلطة »أم ــي الس ــن ممث ــه م ــن يلي ــة أو م ــو الخليف ه
والــرط كان ومــا زال طيــب الأمــوال، ولا نشــك أن حاجــة النــاس لبنــاء 
جوامــع أخــرى بفــاس غــر جامعــي الأشراف والأشــياخ طرحــت بقــوة 
قبــل مبــادرة الأختــن، وأن مــن الأعيــان مــن فكــر في بنــاء مســجد يوســع 
بــه عــى المســلمين، إلا أن أحــدًا لم يتجــرأ مــع وجــود المــال والرغبــة عــى 
ــم  ــدم اطمئنانه ــو ع ــدو ه ــا يب ــبب في ــية، والس ــذه القدس ــل به ــدر عم تص
ــي  ــة -وه ــات التجاري ــن المعام ــل م ــال المحص ــم، فالم ــامة أمواله لس
صلــب الاقتصــاد ومصــدر الاغتنــاء- وإن كان حــالًًا، فهــو مــال لا يخلــو 
مــن شــبهة، وكذلــك الأمــر بالنســبة للإمــام يحيــى، فــا بــد أنــه فكــر في بناء 
مســاجد أخــرى لاســتيعاب الأعــداد الغفــرة مــن الوافديــن، إلا أنــه لم يجــد 
مــالًًا يخضــع للــروط اللازمــة، رغــم توفــره عــى مــال أنفقــه عــى بنــاء 
ــى  ــق ع ــب المتف ــال الطي ــا الم ــادر، أم ــد المص ــا تؤك ــات ك ــادق وامالحم الفن

ــن: ــور في نوع ــبهة، فمحص ــن الش ــوه م خل
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 النــوع الأول: أخمــاس الغنائــم التــي طهرتهــا دمــاء الشــهداء، وهــذه إن 
تتوفــر لــولي الأمــر فلــن تتوفــر لغــره.

والنــوع الثــاني: المــال المــوروث، وقلــا يــرث الإنســان مــالًًا وفــرًا يكفي 
ــات  ــخص بمواصف ــذا لش ــر كه ــال وف ــر م ــا يتوف ــل قل ــع، ب ــاء جام لبن

الأختــن وزهدهمــا.

ــدي أشــخاص مناســبين  ــه في أي ــر مــال لا شــبهة في ــد توف وهكــذا، فعن
ــارك الله فيــه. ــاء، وب تــم البن

ــوال  ــامة الأم ــر س ــددوا في أم ــدم تش ــذ الق ــة من ــظ أن المغارب والالمح
التــي تخصــص لبنــاء مســاجدهم، بشــكل لا نجــد لــه نظــرًا في المــرق)))، 
ِ ابــن أبي زرع والجزنائــي في أكثــر مــن مناســبة  ومــن هنــا جــاء إصرار نــيَّ
عــى أن كل مــا أنفــق عــى بنــاء القرويــن كان حــالًًا طيبًــا، مــن ثمــن شراء 
الأرض، إلى المــواد المســتعملة في بنــاء الجامــع مــن حجــر وتــراب ورمــل، 
وصــولًًا إلى المــاء الــذي حفــرت بئــرًا خصيصًــا لحاجــات البنــاء؛ حتــى لا 
تضطــر للاســتعانة بــاء قــد تعلــق بــه شــبهة، وقــد جوزيــت المــرأة العظيمــة 
مــن الله عــى حرصهــا وتحريهــا الحــال في بنــاء الجامــع، بــأن جعلــه أحــد 

أعظــم المنشــآت العلميــة في التاريــخ الإنســاني.

***

)))  تاريخ المغرب العربي، ج 2، ص 465.
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محمد بن عبد الله الفهريّ

ــرًا مــن فضــل جامــع القرويــن يعــود لهــذا الرجــل، رب  ــا كب إن نصيبً
الأسرة الفهريــة التــي أعطــت فــاس اثنــن من أعظــم معالمهــا، فهــذا الرجل 
هــو مــن هاجــر بأسرتــه مــن القــروان إلى فــاس، وبمالــه الــذي ورثتــه بنتــاه 
بُنــي الجامعــان، والأهــم هــو التربيــة التــي زرعهــا في ابنتيــه حتــى أثمــرت 

عمــاً عظيــاً، خلــده التاريــخ المغــربي والإســامي والإنســاني.

ــا لا نجــد ترجمــة للرجــل في أعــام القــروان، عــى  ومــن المؤســف أنن
ــزة  ــه الموج ــاء في ترجمت ــن الفقه ــده م ــاضي))) يع ــن الق ــن أن اب ــم م الرغ
ــد  ــا، وق ــه حدثً ــوق الفق ــى لس ــد الله تعاط ــن عب ــد ب ــر أن محم ــه، والظاه ل
كانــت القــروان في زمانــه مركــزًا للفقــه المالكــي ببــاد المغــرب؛ لاســتقرار 
ســحنون))) صاحــب المدونــة بهــا، حتــى نــال منــه ومــن غيره نــوالًاً حســناً، 
ــر  ــا يظه ــى في ــل أن يتعاط ــاء، قب ــة الفقه ــن في جمل ــن المعدودي ــه م جعل

ــه. ــه لابنتي ــا، ترك ــبًا طيبً ــال كس ــب بالح ــا، ويكس ــد فيه ــارة ويجته للتج

***
)))  جذوة الاقتباس، ص 213.

)))  أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، ولد بالقيروان، ومات بها )160-
240(، إمام الفقه المالكي في زمانه بجميع بلاد المغرب، يرجع الفضل للجهود التي قام بها في إرساء قواعد 
ببلاد  التشريعي  للتطبيق  قاعدة  التي ستصير  الكبرى،  للمدونة  تدوينه  بالبلاد، وعلى رأسها  المالكي  المذهب 

المغرب، وخاصة ما يرتبط بالمسائل القضائية، كونه اشتغل قاضيًا بالقيروان.
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مريم الفهريةّ

ــى  ــق ع ــة، ينطب ــيدة فاطم ــة الس ــم وبرك ــاح وعل ــن ص ــل ع ــا قي إن م
أختهــا الســيدة مريــم، فقــد تلقــت المرأتــان التربيــة نفســها، وتمتعتــا 
بالأخــاق نفســها، وحملتــا القيــم نفســها، فــإن كانــت الأولى بــادرت لبنــاء 
ــإن  ــه، ف ــن ل ــدوة القروي ــل ع ــة أه ــا بحاج ــد علمه ــن بع ــع القروي جام
أختهــا بــادرت للأســباب نفســها لتأســيس صنــوه؛ جامــع الأندلــس بعدوة 
الأندلســيين في الوقــت نفســه الــذي أسســت فيــه أختهــا جامــع القرويــن، 
ا وازدهــارًا كبــرًا، فقــد أصبــح  وقــد عــرف جامــع الأندلــس بــدوره نمــوًّ
الجامــع الرئيــي لعــدوة الأندلــس، في الوقــت الــذي تحــول صنــوه لجامــع 
ــية  ــة وسياس ــة وثقافي ــة علمي ــرف حرك ــا ع ــي، ك ــن الرئي ــدوة القروي ع
ا، خاصــة حينــا كانــت المدينــة مدينتــن، تفصلهــا أســوار ولكل  مهمــة جــدًّ
منهــا قيــادة سياســية، إلى أن آلــت فــاس للحكومــة المرابطيــة، التــي هدمــت 
ــت  ــا مال ــدة، وهن ــة واح ــرا مدين ــن لتص ــن العدوت ــة ب ــوار الفاصل الأس
ــة  الكفــة لجامــع القرويــن عــى حســاب جامــع الأندلــس، واتجهــت عناي

الأمــراء المرابطــن نحــوه.

وســيكون عــى جامــع الأندلــس أن ينتظــر إلى زمــن النــاصر الموحــدي، 
الــذي ســيلتفت للجامــع ويوســعه، ويزيــد فيــه زيــادات كثــرة مــا زالــت 
قائمــة إلى اليــوم، ومــع هــذا الإصــاح والتوســعة الموحديــة ســيعود 
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الجامــع للعــب دوره الثقــافي والعلمــي، وخاصــة مــا تعلــق بالفقــه المالكــي، 
وسيســتمر ازدهــار جامــع الأندلــس زمــن المرينيــن أيضًــا، الذيــن شــيدوا 
ــه،  ــن ب ــة الدارس ــأوي الطلب ــج لت ــة الصهري ــدارس؛ كمدرس ــه الم حول
ــددوا  ــن ج ــن، الذي ــن والفيلالي ــد الزيداني ــال في عه ــي الح ــك بق وكذل
الجامــع، وأدخلــوا عليــه بعــض الإصلاحــات، خاصــة عــى عهد الســلطان 
مــولاي إســاعيل، إلا أن جامــع القرويــن بقي المتصــدر في العلــوم والثقافة، 

ــح. ــياسي الراج ــي والس ــوزن الاجتماع ــر وال وذا التأث

صورة لجامع الأندلس من جهة الباب الكبير المدرّج، الذي بناه                               
الناصر الموحدي عام 604هـ

***
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الفهريوّن ببلاد المغرب

ــامية الأولى  ــوده الإس ــرب في عه ــاد المغ ــخ ب ــون بتاري ــط الفهري ارتب
ارتباطًــا وثيقًــا، جــاء ذلــك مــن انخراطهــم في الحمــات العســكرية الأولى 
ــياسي المهــم  ــدور الس ــرب، ومــن ال ــاد المغ ــى ب ــون ع ــنها الأموي ــي ش الت
ــم  ــى إنه ــاد، حت ــام بالب ــتقرار الإس ــد اس ــة بع ــوه في المنطق ــذي لعب ال

ــنرى. ــا س ــرق، ك ــن الم ــتقل ع ــم مس ــن حك ــوا في تكوي طمع

يعتــر عقبــة بــن نافــع -بالإضافــة إلى أنــه مؤســس القــروان- صاحــب 
ــة  ــل الحمل ــاد الرج ــد ق ــة، فق ــاحة المغربي ــن بالس ــارز للفهري ــاط ب أول نش
الأولى التــي وصلــت إلى المغــرب، ولا بــد أن جيشــه تكــون مــن عــدد مهــم 
ــه الجامحــة هــي مــن  ــه أو مغامرت ــا كيــف أن حملت مــن الفهريــن، وقــد رأين
ــان  ــة وض ــهرة مدوي ــل ش ــن تحصي ــه م ــا مكنت ــا أيضً ــه، لكنه أودت بحيات
ذكــره كأســطورة عربيــة ستســوّقها الخلافــة كنمــوذج للتضحيــة والشــهادة 
ــع  ــن ناف ــة ب ــار عهــد عقب ــاد المغــرب، ويمكــن اعتب ــة بب ــة العربي والبطول
بدايــة اســتقرار الفهريــن بإفريقيــة والقــروان عــى الخصــوص، كــا يمكــن 

اعتبــار ســمعته أمتــن قاعــدة ســيبنون عليهــا وجودهــم بهــا.

ــار  ــاد، أو ص ــري بالب ــاط الفه ــف النش ــام 63هـــ خ ــة ع ــوت عقب بم
ــا وغــر واضــح المعــالم، وباســتثناء عيــاض وأبي عبيــدة ولــديْ عقبــة  خافتً
ــر  ــن نص ــى ب ــاده موس ــذي ق ــوي ال ــش الأم ــادة الجي ــن ق ــا م ــن كان اللذيْ
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ــس  ــل والي الأندل ــر قت ــدة مدب ــن أبي عبي ــب ب ــه، وحبي ــرة ولايت ــة ف طيل
ــه  ــرًا لابن ــه موســى وزي ــن نصــر، بعــد أن عيّن ــن موســى ب ــز ب ــد العزي عب
قبــل رجوعــه إلى المــرق، فإننــا لا نجــد أي ذكــر معتــر للفهريــن خــال 
هــذه الفــرة ببــاد المغــرب عــى المســتوى العســكري، ويبــدو أن الفهريــن 
اســتغلوا هــذا التحييــد أو التهميــش المقصــود مــن الخلافــة لهــم عــن لعــب 
ــة والإداريــة؛ لترســيخ وجودهــم بالقــروان عــى المســتوى  الأدوار القيادي

ــوي. ــادي والمعن ــي والاقتص الاجتماع

ــة عــام 110هـــ  ــة إفريقي بتــولي عبيــدة بــن عبــد الرحمــن الســلمي ولاي
ســيظهر الفهريــون ثانيــة بعــد طــول غيــاب، وقــد تــم ذلــك بتعيــن عثــان 
ــتهدف  ــة تس ــى رأس حمل ــري ع ــع الفه ــن ناف ــة ب ــن عقب ــدة ب ــن أبي عبي ب
صقليــة، وبعدهــا بثــاث ســنوات، ســيقود فهــري آخــر هــو عبــد الملــك 
بــن قطــن حملتــن في أقــل مــن عــام، ستســتهدفان الجزيــرة نفســها، 
ــدًا لعودتهــم بقــوة لتصــدر  وكانــت هــذه الأدوار المحــدودة للفهريــن تمهي
المشــهد الســياسي بالبــاد، والــذي يجــب قياســه دائــاً بالوضــع في عاصمــة 
ــا  الخلافــة، وبالعلاقــات التــي تربــط بينهــا وبــن ولاتهــا بالقــروان، وتبعً
لذلــك علاقــة هــؤلاء الــولاة بأهــل البــاد، ســواء العــرب )البلديــن( أو 
ــي  ــرات الت ــام للتغ ــياق الع ــن الس ــن(، ضم ــكان الأصلي ــغ )الس الأمازي

ــة. ــهدها المنطق تش

عــام 116هـــ، ســيولى عبيــد الله بــن الحبحــاب ولايــة إفريقيــة، ولم يكــن 
أمــام ابــن الحبحــاب -في ســبيل تنفيــذ تعليــات الخلافــة المتمثلــة في تقويــة 
ــل  ــة للقبائ ــة والبري ــة لصقلي ــزوات البحري ــيع الغ ــربي وتوس ــم الع الحك
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ــرب  ــتعانة بع ــة- إلا الاس ــرة للخلاف ــارة وكب ــوارد ق ــن م ــالمة، وتأم المس
ــت  ــد كان ــي بهــا، وق ــاد ووزنهــم العصب ــن، لمعرفتهــم بالب ــة البلدي إفريقي
الزعامــة فيهــم متمكنــة للفهريــن في شــخص عثــان بــن أبي عبيــدة 
ــا عــى رأس الجيــش،  الفهــري وأخيــه حبيــب، فعــن ابــن الحبحــاب حبيبً
ــى  ــوس الأق ــتصل إلى الس ــة س ــى رأس حمل ــها ع ــنة نفس ــله في الس وأرس
ــبي  ــة وس ــم عظيم ــا بغنائ ــة منه ــود محمل ــراء، وتع ــة الصح ــاد صنهاج وب
ــى رأس  ــه ع ــطول، ووجه ــى رأس الأس ــانَ ع ــاه عث ــنّ أخ ــم ع ــر، في كث
ــل  ــان ستفش ــة عث ــن حمل ــة، لك ــه إلى صقلي ــام نفس ــة في الع ــة بحري حمل
ويقــع بعــض أفرادهــا مــن الفهريــن في الأسر، وبفشــلها ســينفرد حبيــب 
العائــد مــن غزوتــه البريّــة بغنائــم لم يُســمع بمثلهــا بالزعامــة، ويعــنَ قائــدًا 
ــة  ــيقود حمل ــة س ــنة الموالي ــش، وفي الس ــه للجي ــب قيادت ــطول إلى جان للأس
بحريــة اتجهــت إلى سردينيــة وعــادت منهــا محملــة بالســبي، وأخــرى بعدهــا 
بســنة إلى صقليــة، وستســتمر الحمــات البحريــة بصــورة دوريــة منتظمــة 
ــي  ــة ه ــن حمل ــد الرحم ــه عب ــب وابن ــيقود حبي ــث س ــام 122هـــ، حي إلى ع
ــرة الكبــرة  ــة، كادت تحقــق فتــح الجزي الأكــر عــى الإطــاق نحــو صقلي
لــولا انــدلاع ثــورة ميــرة المضغــري، واضطــرار ابــن الحبحاب اســتصراخ 
حبيــب للعــودة فــورًا إلى القيروان، في ســبيل قمــع الثــورة المغربيــة، ويمكننا 
ــدود  ــاب إلى ح ــن الحبح ــولي اب ــذ ت ــداث من ــات الأح ــى مجري ــاد ع الاعت
قيــام الثــورة المغربيــة؛ لمعرفــة الــدور الكبــر الــذي أصبــح يلعبــه الفهريــون 
ا وسياســيًّا بالبــاد، فضــاً عــن المكتســبات والثــروات الماديــة التي  عســكريًّ
راكموهــا مــن وراء الغــزوات المتعــددة التــي قادوهــا خاصــة البحريــة منها.
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ــورة، لم يكــن أمــام حبيــب  بغــض النظــر عــن الأســباب التــي أدت للث
ــاب،  ــن الحبح ــن اب ــر م ــروان، بأم ــورًا إلى الق ــودة ف ــتعداد للع إلا الاس
والتجهيــز لصــد ثــوّار طنجــة، ليــس دفاعًــا عــن ممتلــكات الخلافــة 
ــددة  ــب المتع ــة للمكاس ــل حماي ــط، ب ــدد فق ــلطانها المه ــى س ــا ع وحفاظً
التــي عمــل الفهريــون بجــد طــوال ســنوات عــى تحصيلهــا، لكــن قبــل أن 
يصــل حبيــب ســارع ابــن الحبحــاب -والــذي كان وزنــه في الحقيقــة أقــل 
ــن  ــر ع ــاب الأخ ــتغل غي ــرة اس ــل أن مي ــب، بدلي ــن وزن حبي ــر م بكث
البــاد لإشــعال الثــورة- بإعــداد جيــش يضــم عــددًا كبــرًا مــن الفهريــن، 
ــة  ــله لمواجه ــري، وأرس ــب الفه ــن أبي حبي ــد ب ــش خال ــد الجي ــم قائ أبرزه
الثــوار الزاحفــن شرقًــا مــن المغــرب إلى القــروان ريثــا يعــود حبيــب مــن 
صقليــة، وســينتهي أمــر هــذا الجيــش نهايــة كارثيــة، حيــث ســيبيده الثــوار 
ــذي  ــب ال ــا حبي ــة الأشراف، أم ــمي بموقع ــا س ــره، في ــن آخ ــة ع المغارب
وصــل متأخــرًا إلى القــروان مــن صقليــة، فقــد تجهــز بسرعــة، وســار فــورًا 
ــدو أن  ــور، ويب ــور الأم ــا تط ــه مراقبً ــكر في ــلف، وعس ــغ واد الش ــى بل حت
ــا أدرك بحســه الســياسي بعــد رجوعــه إلى القــروان ضعــف موقــف  حبيبً
ابــن الحبحــاب بعــد الهزيمــة الشــنيعة التــي تكبدهــا الجيــش الــذي أرســله، 
ــأ  ــم يش ــة، فل ــة الحساس ــه المرحل ــادة هات ــح لقي ــد يصل ــه لم يع ــن أن وأيق
التــرع بالــزج بجيشــه -وكلــه مــن عــرب إفريقيــة البلديــن- في معركــة 

ــة. ــة محروق ــاذ ورق ــبيل إنق في س

ــن  ــام ب ــوي هش ــة الأم ــدم الخليف ــق، فص ــة لدمش ــاء الهزيم ــت أنب وصل
عبــد الملــك مــن هــول الخــر، وأدرك ضرورة إرســال رجــل حــرب مــكان 
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ابــن الحبحــاب، يســتطيع الســيطرة عــى الموقــف المتفجــر في المغــرب، وقمع 
ــامية،  ــة ش ــرًا ذا أغلبي ــا كب ــز جيشً ــر، فجه ــتفحل أكث ــل أن تس ــورة قب الث
ــري،  ــاض القش ــن عي ــوم ب ــب كلث ــي المتعص ــه القي ــى رأس ــل ع وجع
وأمــره بالســر إلى المغــرب، ومــا إن وصــل الجيــش الشــامي إلى القــروان 
حتــى نشــب صراع عصبــي كاد يتطــور إلى مواجهــة مســلحة بــن الشــاميين 
ــة، لــولا تدخــل العقــاء، لكــن عــى الرغــم مــن كلّ شيء  وعــرب إفريقي
ــة  ــة في معرك ــع المغارب ــوا م ــب والتق ــش حبي ــامي لجي ــش الش ــم الجي انض
ــة  ــا نتيج ــم فيه ــقيه وموته ــربي بش ــش الع ــادة الجي ــار ق ــة، كان انكس طاحن

ــة لتصدعــه وانقســامه عــى نفســه))). حتمي

فتــح انكســار العــرب في معركــة بقــدورة المجــال أمــام ثــورات أخــرى 
شرقــي القــروان، في كل مــن صــرة وقابــس، ولئــن كان والي طرابلــس هــو 
مــن تكفــل بتخليــص صــرة مــن أيــدي الثــوار، فــإن التصــدي لثــوار قابس 
ســيقع عــى عاتــق فهــري آخــر هــو مســلمة بــن ســوادة الفهــري، الــذي 
انهــزم أمــام الثــوار، واضطــر للتحصــن بالقــروان منتظــرًا الــوالي الجديــد 
ــة  ــو حنظل ــد وه ــوالي الجدي ــل ال ــا إن وص ــة، وم ــله الخليف ــذي سيرس ال
ــة بالتخنــدق في  بــن صفــوان عــام 124هـــ، حتــى أراد اتخــاذ خطــة دفاعي
القــروان، إلا أن النصائــح التــي قدمهــا الفهريــون في شــخص عمــرو بــن 
ــه  ــر خطت ــه يغ ــه، وجعلت ــن فعل ــد ع ــوالي الجدي ــت ال ــري ثن ــان الفه عث
ــام،  ــم الانقس ــدا عليه ــن ب ــوار الذي ــة الث ــة لمهاجم ــاص فرص ــتعد لاقتن ويس
ــد  ــة، بع ــوار إفريقي ــى ث ــار ع ــوان الانتص ــن صف ــة ب ــتطاع حنظل ــد اس وق

ــولي. ــا دور بط ــن فيه ــهودة كان للفهري ــارك مش مع
)))  انظر: معركة بقدورة الملحقة بترجمة ميسرة المضغري.
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مــا إن حــل عــام 126هـــ حتــى عــاد عبــد الرحمــن بــن حبيــب بــن أبي 
عبيــدة بــن عقبــة بــن نافــع الفهــري إلى إفريقيــة مــن الأندلــس، بعــد فشــله 
في التغلــب عليهــا، وكان قــد فــر إليهــا عقــب نجاتــه مــن موقعــة بقــدورة، 
ــا  ــرجاع م ــة، واس ــى إفريقي ــيطرة ع ــو الس ــد ه ــدف واح ــه ه ــام عيني وأم
ــاع  ــاعدته الأوض ــد س ــة، وق ــنوات طويل ــه لس ــه أسرت ــن أجل ــت م ناضل
ــد الملــك وســمعة  المتفســخة للخلافــة بدمشــق بعــد مــوت هشــام بــن عب
أسرتــه في تحقيــق مســاعيه، فبعــد الاســتقرار بتونــس مــدة، دعــا النــاس إلى 
ــة بأمــره  ــا ســمع حنظل ــروان، فل ــم خــرج قاصــدًا الق ــوه، ث نفســه فأجاب
حــاول ثنيــه عــن نيتــه، إلا أن عبــد الرحمــن كان مصمــاً عــى الســيطرة عــى 
القــروان بــأي وســيلة، فكــره حنظلــة عندئــذ قتالــه، وكان زاهــدًا ورعًــا، 

وآثــر مغــادرة القــروان تــاركًا للفهــري دخولهــا دون عراقيــل.

مــا إن اســتولى عبــد الرحمن عــى الســلطة بالقــروان، حتــى وزع المناصب 
الإداريــة والعســكرية عــى قرابتــه مــن الفهريــن؛ لتوطيــد ملكــه بهــا، وقــد 
ــم  ــه وأعماله ــمعة أسرت ــر أن س ــوة الن ــا بنش ــن مدفوعً ــد الرحم ــن عب ظ
ــة  ــه للخليف ــث ببيعت ــرأى ألا يبع ــم، ف ــه في الحك ــة ل ــة كافي ــة شرعي الجليل
ــة  ــس وباج ــه في تون ــورات علي ــام ث ــجع قي ــذي ش ــر ال ــوي، الأم الأم
وطرابلــس وغيرهــا، ويبــدو أن كثــرة الثــورات دفعتــه لمراجعــة حســاباته، 
ــد  فبعــد أن اســتطاع معــززًا بقومــه الفهريــن القضــاء عــى أغلبهــا وتوطي
ــكري  ــد عس ــه كقائ ــرض نفس ــا، وف ــذ بتلابيبه ــة والأخ ــلطته في إفريقي س
قــوي وقــادر، بعــث ببيعــة شــكلية لمــروان بــن محمــد قرابــة عــام 129هـــ، 

ــع. ــر الواق ــراف بالأم ــا والاع ــوي إلا قبوله ــة الأم ــام الخليف ــن أم ولم يك
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ــا، فجهــز  في عــام 135هـــ، ســيتطلع عبــد الرحمــن لتوســيع نفــوذه غربً
ــه  ــم توج ــان، ث ــي تلمس ــى إلى نواح ــها إلى أن انته ــى رأس ــرج ع ــة، خ حمل
ــه  ــع أبي ــا م ــد غزاه ــة، وكان ق ــة إلى صقلي ــى رأس حمل ــها ع ــنة نفس في الس
عــام 122هـــ، ثــم أرســل حملــة أخــرى إلى سردينيــة، وقــد عــادت جميــع 
الحمــات بعوائــد ماديــة مهمــة، أغنــت العائلــة الفهريــة وزادت مــن عزهــا 
وســيادتها ووجاهتهــا، وبالمجمــل، فقــد عــرف الفهريــون مــع عبــد الرحمــن 
ــد  ــل ق ــر أن الرج ــادي، وظه ــكري والاقتص ــياسي والعس ــم الس أوج عزه
أفلــح في التأســيس لحكــم وراثــي قــوي ومتــن ســيمتد ويزدهــر، فلــم تكن 
ــن  ــال م ــة لا تن ــة صوري ــيين إلا بيع ــم للعباس ــن بعده ــن وم ــه للأموي بيعت
ــود  ــكه النق ــاد، وس ــدرات الب ــل في مق ــه الكام ــة إلى تحكم ــيادته، إضاف س
باســمه، وتعيينــه ابنــه كــولي للعهــد، وامتــداد إمارتــه مــن طرابلــس شرقًــا 
إلى أحــواز تلمســان غربًــا، هــذا إلى جانــب مــا تمتــع بــه عبــد الرحمــن مــن 

قــوة وخــرة ودهــاء وحــزم وهــي صفــات المؤسســن.

ــرق،  ــة بالم ــور كخليف ــر المنص ــو جعف ــيبايَع أب ــام 136هـــ، س في ع
ــن  ــد الرحم ــاب عب ــة، فأج ــوه إلى الطاع ــن يدع ــد الرحم ــيكتب إلى عب وس
بالدعــوة لأبي جعفــر في المنابــر، كــا بعــث لــه بهديــة متواضعــة، والحقيقــة 
ــة  ــالة ضمني ــث رس ــة بع ــة المتواضع ــذه الهدي ــر ه ــن أراد ع ــد الرحم أن عب
للمنصــور بــأن يقطــع أملــه في أيــة أمــوال قــد يبعثهــا الفهريــون للخلافــة 
ــا،  ــم أم غيره ــاس غنائ ــبيًا أم أخم ــا أم س ــت خراجً ــواء أكان ــتقبلًًا، س مس
ــري،  ــالة الفه ــم رس ــك- فه ــياسي المحن ــو الس ــور -وه ــدو أن المنص ويب
ــه بحصــة مــن  ــأراد أن يســتدرجه للإعــان عــن موقفــه صراحــة، فطالب ف
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الســبي الــذي طالمــا مــأ قصــور بنــي أميــة قبلــه، وهنــا ســيجيبه الفهــري 
إجابــة حاســمة: »إفريقيــة اليــوم إســامية كلهــا، وقــد انقطــع الســبي منهــا، 
ــا  ــا في ضميريه ــان ع ــيعلن الاثن ــا س ــي«، وهن ــس قب ــا لي ــألني م ــا تس ف
دون مواربــة؛ فأمــا المنصــور، فســيكتب إلى الفهــري يهــدده ويتوعــده، فيــا 
ســيجمع الفهــري الأعيــان والأشراف ويقــوم فــوق المنــر ويســب المنصور، 

ثــم ســيقول:

ــن لي  ــى تب ــه، حت ــر يدعــو إلى الحــق ويقــوم ب ــذا الجائ ــت أن ه »إني ظنن
خــاف مــا بايعتــه عليــه مــن إقامــة الحــق والعــدل، وأنــا الآن قــد خلعتــه 

كــا خلعــت نعــيَّ هذيــن)))«.

مثلــت هــذه الحادثــة بدايــة اختــاف النــاس عــى عبــد الرحمــن، وفقــده 
ــن  ــد الرحم ــع عب ــم رأى خل ــم، فأغلبه ــه في أعينه ــن شرعيت ــر م ــزء كب لج
ــف  ــن الص ــقاقًا ع ــمية- انش ــا اس ــم كونه ــية -رغ ــة العباس ــة الخلاف لبيع
الإســامي، وأمــرًا منكــرًا وغــر مقبــول، الأمــر الــذي شــجع أخــاه إليــاس 

الحانــق عليــه والطامــع في ملكــه عــى اغتيالــه، في أواخــر عــام 137هـــ.

ــم  ــة، فل ــارة الفهري ــة للإم ــة الفعلي ــن النهاي ــد الرحم ــال عب ــكل اغتي ش
ــن  ــد اب ــى ي ــاً ع ــقط قتي ــم، إذ سيس ــى الحك ــيطرة ع ــاس الس ــتطع إلي يس
ــى  ــب فع ــا حبي ــهر، أم ــدة أش ــد ع ــن بع ــد الرحم ــن عب ــب ب ــه حبي أخي
الرغــم مــن إزاحتــه لعمــه مــن طريقــه وانتقامــه لأبيــه إلا أنــه لــن يســتطيع 
ــروب  ــات والح ــن الصراع ــة م ــيدخل في دوام ــه، وس ــك أبي ــرجاع مل اس
ــة  ــة المتبني ــة ورفجوم ــع قبيل ــروان م ــل الق ــض أه ــع بع ــف جم ــد حل ض

)))  الرقيق القيرواني، ص 77.
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ــام 140هـــ،  ــن ع ــرم م ــاً في مح ــقط قتي ــل أن يس ــي، قب ــب الخارج للمذه
ــة  ــاح صفري ــة باجتي ــن بإفريقي ــياسي للفهري ــدور الس ــينتهي ال ــه س وبموت
ورفجومــة للقــروان، وتنكيلهــم بأهلهــا واســتباحتهم للحُرَم والمقدســات، 
إلى أن خلصهــم منهــم إباضيــة طرابلــس الزناتيــون/ الهواريــون، بقيــادة أبي 

ــر مــن عــام. الخطــاب بعــد أكث

عــى الرغــم مــن ذلــك ستســتمر الفــوضى والحــروب والثــورات 
ــا  ــروان بصفته ــرف الق ــن تع ــة، ول ــة عام ــية في إفريقي ــل السياس والقلاق
ــي،  ــال الأغلب ــد أبي عق ــة عه ــبي إلا في بداي ــدوء النس ــة اله ــة إفريقي عاصم
ــن  ــن الفهري ــة م ــة محاول ــجل أي ــدة لم تس ــذه الم ــة ه ــام 223هـــ، وطيل ع
للوثــوب عــى الحكــم ثانيــة، مــا يــدل عــى أن كثــرة الحــروب أضعفتهــم 

ــي. ــكري والعصب ــم العس ــم ثقله وأفقدته

ــة  ــيس مدين ــه تأس ــا مثل ــم م ــا فه ــر يمكنن ــرض المخت ــذا الع ــد ه بع
ــاة  كفــاس -لأهــل القــروان عامــة وللفهريــن خاصــة- مــن أمــل في حي
آمنــة مطمئنــة، تمكنهــم مــن تجــاوز مــا عانــوه مــن اضطرابــات، كــا يمكننــا 
اســتنباط الدواعــي السياســية، والحالــة الاجتماعيــة والنفســية والاقتصاديــة 
ــة آل  ــة الأدارس ــن الأسر إلى عاصم ــر م ــدد كب ــرة ع ــت بهج ــي عجل الت
ــود  ــرورًا بعه ــام 172هـــ، م ــر ع ــس الأك ــد إدري ــة عه ــذ بداي ــت، من البي
ــن  ــى ب ــع يحي ــام الراب ــد الإم ــولًًا إلى عه ــل، وص ــة الأوائ ــه الثلاث خلفائ
محمــد الــذي ســيعرف -عــى التخمــن- وصــول الســيدة فاطمــة الفهريــة 

ــة. ــتقرار بالمدين ــا للاس وأسرته

***
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القرويوّن، الجامع الجامعة

ــرب،  ــة بالمغ ــة وعلمي ــة ديني ــم مؤسس ــك أعظ ــا ش ــون ب ــد القروي تع
وقــد اكتســبت مكانتهــا وجدارتهــا مــن اعتبــارات عديــدة ومتداخلــة؛ بــن 

ــاري. ــاري والحض ــافي والمع ــري والثق ــي والفك ــي والعلم التاريخ

ــا العاملــة دون انقطــاع، حســب  فالقرويــون هــي أقــدم جامعــات الدني
كل مــن منظمــة اليونيســكو وموســوعة غينيتــس للأرقــام القياســية وجمهور 
المؤرخــن والمســتشرقين، وهــي أول مؤسســة تعليميــة تمنــح درجــة علميــة 
ــان المرينــي« هــي  ــة »نســبة إلى الســلطان أبي عن في العــالم، وخزانتهــا العِناني
ــادة منهــا، كــا  ــنّ شروط الإف ــا يب ــة كتــب في العــالم تضــع قانونً أول خزان
يفيــد النقــش الموجــود عليهــا)))، وصومعتهــا الحاليــة هــي أقــدم صومعــة 
ــة  ــي المؤسس ــه، وه ــاميّ كلّ ــالم الإس ــر في الع ــرض لأي تغي ــة لم تتع أصيل
الوحيــدة التــي عــاصرت كل الأسر الحاكمــة التــي مــرت بالمغــرب، وهــي 
ــا بلمســة مــن كل الســالات الحاكمــة  ــدة أيضًــا التــي احتفظــت لن الوحي
التــي تعاقبــت في حكــم البــاد، مــن إمــارتي الأدارســة والزناتيــن، مــرورًا 
بالإمبراطوريــات الأمازيغيــة الثــاث الكــرى: المرابطــن والموحديــن 
والمرينيــن، وصــولًًا إلى دولتــي الأشراف الزيدانيــن والفيلاليــن، أو حتــى 
مــن التــي كان لهــا اتصــال بالمغــرب في فــرة مــا، كالأمويــن والفاطميــن، 

)))   جامع القرويين، ج 1، ص 4.
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، وســجل تاريخــي  وكأنهــم جميعًــا كانــوا يعلمــون أن القرويــن مســتودع وفِِيٌّ
لا ينســى، فتنافســوا في تــرك أثــر يخلــد ذكراهــم بهــا، ويضيــف إلى مآثرهــم 

مأثــرة لــن يمحوهــا الدهــر.

إن تعــداد مفاخــر القرويــن يحتــاج لصفحــات عديــدات، كــا أن الحديث 
ــرب  ــخ المغ ــن تاري ــر م ــزء كب ــن ج ــث ع ــا إلى الحدي ــا يجرن ــن تاريخه ع
وحضارتــه؛ لوقــوف القرويــن وراء تحــولات كــرى دمغــت تاريــخ البــاد 
ــامي،  ــا الإس ــدان عالمن ــي بل ــن باق ــا ع ــا وتفرّده ــت خصوصيته وصنع
ا لقاطــرة المغــرب الحضاريــة والفكريــة  وقيادتهــا لزمــن طويــل جــدًّ
والعلميــة والثقافيــة، وإنجابهــا لرجــال صنعــوا التاريــخ وألهمــوا الأجيــال، 
ــتعرض  ــديد سنس ــار ش ــه، وباختص ــرك جل ــه لا ي ــر كل ــا لا يذك إلا أن م
ــا،  ــة منه ــة والعلمي ــة المعماري ــرى، خاص ــا الك ــن وتحولاته ــور القروي تط
ــن  ــة ع ــع إلماع ــة، م ــباب منهجي ــية لأس ــا السياس ــوض في أدواره دون الخ

بعــض أشــهر مــن مــر بهــا مــن أعــام حســب العصــور.
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صورة لجانب من صحن جامع القرويين، تظهر فيها الصومعة                               
وأسفلها القبة التي بناها عبد الله بن محمد الشيخ عام 1018هـ.

***
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ــتقبل  ــجدًا يس ــون مس ــام 245/ 859؛ لتك ــون الأولى ع ــت القروي بُني
المســلمين لأداء صلواتهــم خمــس مــرات في اليــوم والليلــة، ومــن الطبيعــي 
أن تكــون مســاحته وتصميمــه متناســبًا مــع الــدور المحــدود الــذي أســند 
إليــه بــادئ أمــره، فمــن حيــث المســاحة بلــغ قرابــة 1600 مــر مربــع، أمــا 
ــن  ــد م ــة، تمت ــات أفقي ــع بلاط ــن أرب ــف م ــد تأل ــم فق ــث التصمي ــن حي م
ــة  ــرة بلاط ــي ع ــن اثنت ــة، وم ــدار القبل ــة لج ــرب موازي ــرق إلى الغ ال
ــاط  ــربي الب ــا غ ــس منه ــال، خم ــوب إلى الش ــن الجن ــد م ــة، تمت عمودي
الأوســط الممتــدّ مــن المحــراب إلى الصحــن، والســت الباقيــة شرقــي البلاط 
المذكــور، هــذا فيــا يخــص قاعــة الصــاة، أمــا الصحــن، فقــد جُعــل عنــد 
ــه زرعــت مجموعــة مــن الأشــجار، وقــد كان للمســجد يــوم  نهايتهــا، وفي
بنــي أربعــة أبــواب، إضافــة إلى صومعــة قليلــة الارتفــاع، نصبــت مســامتة 

ــزة. ــوم بالعن ــروف الي ــل المع ــث المح ــراب، حي ــا للمح تمامً

ــه المحصــورة في اســتقبال المصلــن لأداة  سيســتمر المســجد في أداء مهمت
ــن  ــل الفاطمي ــيقوم عام ــث س ــام 933/321، حي ــدود ع ــب إلى ح الروات
ــجد  ــن مس ــه م ــة إلي ــل الخطب ــذاني بنق ــدان الهم ــن حم ــد ب ــاس حام بف
ــداد  ــتيعاب الأع ــى اس ــه ع ــدم قدرت ــر وع ــق الأخ ــبب ضي ــاء؛ بس الشرف
ــداء  ــون ابت ــيصبح القروي ــالي س ــع، وبالت ــام الجُم ــن أي ــن المصل ــرة م الكب
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مــن هــذا التاريــخ مســجد فــاس الجامــع)))، ويُُجعــل لــه منــر لأول مــرة، 
ــي  ــن ع ــد الله ب ــح عب ــه الصال ــيخ الفقي ــه الش ــب ب ــب خط وكان أول خطي
الفــارسي، ويمكــن اعتبــار هــذا الخطيــب أول رجــال القرويــن، وقــد أورد 
الحافــظ عبــد الحــي الكتــاني قائمــة بأســاء مــن اســتطاع الوقــوف عليهــم 

ــه))). ــة إلى زمان ــاء القرويــن، مــن يــوم نقلــت إليــه الخطب مــن خطب

***

)))  يختص المسجد بأداء الصلوات الخمس دون سواها، بينما يحتضن الجامع )بمفهومه الدال على الاجتماع( أو 
المسجد الجامع أو -كما نسميه بالمغرب- الجامع الكبير أو الجامع الأعظم -إضافة إلى الصلوات الخمس- كل 
صلاة فيها خطبة؛ كصلاة الجمعة، وصلاتي العيدين، وصلاة الاستسقاء، إضافة إلى المناسبات الدينية الكبرى، 
تذاع  كانت  منبره  وعلى  فيه،  إلا  الصلوات  يؤدي  لا  الذي  المسلمين  أمر  لولي  فيه  تؤخذ  كانت  البيعة  أن  كما 

القرارات العامة، وتناقش الخطوب الجسام، ويعلن النفير للجهاد وغيرها من الأمور المهمة.
)))  راجع: ماضي القرويين ومستقبلها، ص 48.
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ــه،  ــة إلي ــل الخطب ــن نق ــا م ــة 24 عامً ــد قراب ــام 344/ 955 أي بع في ع
ــادة  ــة للزي ــة ماس ــر بحاج ــا، وتص ــن بعُمّّاره ــات القروي ــتضيق جنب س
فيهــا، وهــو الأمــر الــذي ســينبري لــه الأمــر الزنــاتي أحمــد بــن أبي بكــر، 
المــوالي لأمويــي الأندلــس، فبعــد أن أطلــع عبــد الرحمــن النــاصر عــى نيتــه 
ــة الأمــوي بمبلــغ كبــر مــن  ــه، زوده الخلفي ــادة في ــم الجامــع والزي في ترمي
أخمــاس مــا غنمــه المســلمون في حروبهــم بالأندلــس، وبهــذا المــال الحــال 
ــعة  ــة التوس ــاتي في عملي ــر الزن ــيشرع الأم ــن س ــروط القروي ــع ل الخاض
ــت في  ــرة، تمثل ــرات كب ــن الأولى تغي ــة القروي ــى بناي ــتدخل ع ــي س الت
الزيــادة في قاعــة الصــاة -التــي احتُفــظ بهــا- بمعدل أربــع بلاطــات غربًا، 
ــا، بزيــادة  وبخمــس بلاطــات شرقًــا، بالتــوازي مــع جــدار القبلــة، وعموديًّ
ثلاثــة صفــوف مــن البلاطــات المقابلــة لجــدار القبلــة )أســاكيب( التهمــت 
ــن  ــم الصح ــة رُس ــاكيب الثلاث ــذه الأس ــر ه ــى إث ــم، وع ــن القدي الصح
ــه أحــاط جناحــان مــن جهــة  الجديــد الــذي جــاء أصغــر مــن ســابقه، وب
ــن  ــة م ــات عمودي ــع بلاط ــى أرب ــا ع ــوى كل منه ــرب احت ــرق والغ ال
خمــس أســاكيب قصــرة، وفي مؤخــرة الصحــن أضيــف بــاط أفقــي مقابلًًا 
لجــدار القبلــة، وقــد اقتضــت هــذه التوســعة الجديــدة إضافــة أربعــة أبــواب 
أخــرى، أمــا الصومعــة، فإنهــا هدمــت تمامًــا، وعوضــت بصومعــة أخــرى 
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كللــت بتفافيــح مموهــة بالذهــب، وإلى جانبهــا ســيف الإمــام إدريــس بــن 
إدريــس، وهــذه الصومعــة))) هــي الباقيــة بالقرويــن إلى يــوم النــاس هــذا، 
وبانتهــاء الأشــغال بعــد عــام مــن انطلاقهــا، أصبحــت مســاحة القرويــن 

4000 مــر مربــع.

عـام 387/ 997 سـيدخل عبـد الملـك المظفـر فـاس بعـد تغلبـه على 
زيـري بـن عطيـة)))، وفي مـدة إقامتـه بالمدينـة سيرى عبـد الملـك أن يعتنـي 
بالقرويين، كام هـي العـادة، فصنـع لهـا منرًبا جديـدًا، اسـتمتع طيلـة مـدّة 
إقامتـه بالمدينـة بسامع اسـمه واسـم والـده وخليفتـه يتردد مـن فوقـه، على 
أن أهـم مـا تنبـه إليـه عبـد الملـك بعـد ملاحظتـه أن الناس مـا زالـت تعتمد 
على البئر التـي حفرتها السـيدة فاطمـة للوضوء، هـو تزويد القرويين بنظام 
مائـي عصري، يضمـن لهـا تزويـدًا منتظاًم، يسـهل مـن عمليـة الوضـوء، 
ويجعـل عاّمر الجامـع يسـتعيضون عـن الدلـو والحبـل بميضـأة صغيرة، ولم 
يكـن الجانـب الجاملي ليفوتـه وهو ابـن قصـور قرطبة، فحلى المنشـأة ببعض 
عظيمـة. بثريـا  زودهـا  كام  الجماليـات،  بعـض  عليهـا  وأدخـل  النقـوش، 

لا بــد أن حالــة الاضطــراب التــي عرفتهــا فــاس نتيجــة للــراع 
الفاطمــي -الأمــوي المغــراوي- اليفــرني خــال هاتــه الفــرة المضطربــة قــد 
حــدّت مــن توهــج العلــم وتفتــق وروده اليانعــة، لأن العلــم عمومًــا يحتــاج 
ــم  ــب العل ــا كان طال ــى م ــه، ومت ــا فروع ــد فيه ــر وتمت ــتقرة يزده ــة مس بيئ
مهمــوم البــال مشــغول الخاطــر مبتــى في وطنــه بكثــرة القلاقــل والثــورات 
)))  تبلغ سعة كل ضلع من أضلاعها الأربعة أربعة أمتار وخمسة وتسعين سنتيمتًرا، أما ارتفاعها الكلي فيبلغ 

ستة وعشرين متًرا وخمسة وسبعين سنتيمتًرا. للاستزادة راجع: جامع القرويين، ج 1، ص 56.
)))   تعرضنا لهاته الأحداث عند حديثنا عن فاس في ترجمة إدريس بن إدريس.
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ــا  ــغل ب ــه، وانش ــاء في ــم والارتق ــب العل ــن طل ــرف ع ــروب، ان والح
ــه  ــاء هات ــر عل ــذا دون أن نذك ــات، ه ــات وأزم ــن تحدي ــه م ــه وطن يواج
الفــرة الذيــن آثــروا مغــادرة المدينــة والبــاد ككل؛ بحثًــا عــن وطــن آمــن 
يســتوعبهم ويتيــح لهــم إمكانــات نــر مــا حــازوه مــن علــوم ومعــارف، 

ــن. ــه الفــرة مــن ضعــف لحركــة التدوي ــز هات ــا ميّ ــة إلى م هــذا إضاف

ــوق  ــوار س ــور ب ــن تص ــل لا يمك ــا قي ــن كل م ــم م ــى الرغ ــن ع لك
ــع  ــن، والجام ــا بالدّي ــا وجوديًّ ــا ارتباطً ــم مرتبطً ــون العل ــة، ك ــم جمل العل
ــة  ــالًًا للدارس ــل مج ــط، ب ــادة فق ــا للعب ــن مكانً ــام لم يك ــخ الإس ــر تاري ع
ــاس  ــد طــرأت عــى الن ــكار وتلاقحهــا، خاصــة وق ــادل الأف ــم وتب والتعل
ــت  ــا، وعصف ــم به ــد له ــوازل لا عه ــوال ون ــداث وأح ــرة أح ــذه الف في ه
ــا، وكل  ــا ومذهبيًّ ــيًّا وفكريًّ ــا سياس ــن تمامً ــن متناقضت ــاح خلافت ــم ري به
هــذا يحتــاج لفقهــاء وعلــاء وقضــاة يســددون النــاس ويرشــدونهم الســبيل 
ــرورة  ــا لس ــدة ضمانً ــال الصاع ــم إلى الأجي ــل العل ــون نق ــم، ويضمن القوي
ــه:  ــن أبي زرع بقول ــه اب ــدد علي ــذي يش ــر ال ــو الأم ــاره، وه ــن وازده الدي
ــعراء  ــاء والش ــاء والأدب ــاء والصلح ــاء والفقه ــن العل ــر م ــا كث ــد نزله »وق
ــث  ــه وحدي ــم وفق ــد دار عل ــم والجدي ــي في القدي ــم، فه ــاء وغيره والأطب
وعربيــة، وفقهاؤهــا الفقهــاء الذيــن يقتــدي بهــم جميــع فقهــاء المغــرب)))«، 
ولعــل ممــا يمكــن الاســتئناس بــه عــى أنــه كان للقرويــن إشــعاع علمــي 
يتجــاوز فــاس خــال هــذه الفــرة المبكــرة مــن تاريخهــا، ارتبــاط شــخصية 

كـــ »جيربــرت دووريــاك« بهــا.
)))  روض القرطاس، ص 36.
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ــال  ــش ش ــة في ــوت، بمدين ــيًّا لللاه ــا فرنس ــذا طالبً ــرت ه كان جيرب
برشــلونة، جذبــه إشــعاع قرطبــة العلمــي للالتحــاق والدراســة بهــا، 
وبعــد أن خَــرَِ العربيــة وتــزود بمبــادئ العلــوم التــي طورهــا المســلمون، 
ــر  ــده- أن يع ــادر رص ــح المص ــتطيع لش ــي -لا نس ــبب موضوع رأى لس
البحــر نحــو البــاد التــي انطلــق منهــا الفتــح أساسًــا، المغــرب، وبالــذات 
ــه فــاس وجامعتهــا القرويــن، ولا نعلــم كــم مــن الوقــت بقــي  إلى قاعدت
ــا  ــل م ــى حصّ ــا حت ــه لم يغادره ــي أن ــن، إلا أن المنطق ــرت بالقروي جيبرب
جــاء إليهــا مــن أجلــه، ومــا نحــن متأكــدون منــه هــو أنــه عــاد إلى أوروبــا 
الغارقــة في ظلــات الجهــل وقتئــذ ليتقلــد أعــى منصــب في العــالم المســيحي 
مــا بــن ســنتي 999-1003، تحــت اســم »البابــا سيلفســر الثــاني«، حاملًًا 
معــه مــا اســتطاع تعلمــه مــن نظريــات وقوانــن ونظــم وأفــكار وعلــوم، 

ــيطان))). ــال الش ــن أع ــاً م ــحرًا أو عم ــذاك س ــا وقت ــا أوروب اعتبرته

***

)))  للاستزادة راجع: جامع القرويين، ج 1، ص 115.
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القرويوّن زمن الدّولة المرابطيّة

عُــرف المرابطــون باســم الفقهــاء، ولا أقــدر مــن فقيــه عــى تقديــر مكانــة 
القرويــن، بوصفهــا أعظــم المنشــآت الدينيــة في البــاد، ولقــد اتجهــت عناية 
هــذه الدولــة اتجاهًــا كبــرًا إلى القرويــن، ففــي عهدهــم ســتعرف توســعة 
ــا، إذ إن كل مــا ســيدخل  مهمــة أعطــت للقرويــن تصميمهــا الحــالي تقريبً
عليــه مــن تغيــرات بعــد التوســعة المرابطيــة ســيكون عبــارة عــن تجهيــزات 
ــاضي  ــا الق ــام به ــي ق ــام 505/ 1111، الت ــعة ع ــد توس ــق، فبع وملاح
محمــد بــن عيســى الســبتي، والتــي لم يكــن لهــا أثــر يذكــر، اجتمــع فقهــاء 
ــام  ــا أي ــن، لضيقه ــادة في القروي ــرروا ضرورة الزي ــياخها وق ــة وأش المدين
ــوا  ــواق، فأناب ــرق والأس ــاة في الط ــم للص ــن واضطراره ــع بالمصل الجم
ــام  ــش، وق ــه إلى مراك ــذي توج ــن داود، ال ــد ب ــه محم ــاضي الفقي ــم الق عنه
ــن يوســف، واســتأذنه في الأمــر،  ــح الأمــر لأمــر المســلمين عــي ب بتوضي
ولم يكــن مــن المتوقــع مــن الأمــر إلا أن يرحــب بالموضــوع ويتحمــس لــه، 
فأعطــى الإذن للقــاضي، وفتــح أمامــه أبــواب بيــت مــال المســلمين ليأخــذ 
منــه مــا يحتاجــه مــن نفقــة، غــر أن القــاضي اعتــذر بــأن للقرويــن أحباسًــا 
ــري في  ــر بالتح ــره الأم ــا، فأم ــال غيره ــن م ــاء الله ع ــا إن ش ــرة تغنيه كث
تحصيــل الأمــوال مــن الشــبهات، وبرجــوع القــاضي إلى فــاس، دشــن حملــة 
كبــرة هدفــت إلى تخليــص الأحبــاس مــن أيــدي مــن أكلوهــا وحســبوها 
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مــن جملــة أموالهــم، ثــم أوكلهــا لأشــخاص آخريــن يوثــق في دينهــم، كــا 
حصّــل كل الغــال والديــون اترلمتبــة مــن الأحبــاس مــن أيــدي أصحابهــا، 
ا، بلــغ ثمانــن ألــف دينــار، وبعــد  فاجتمــع لــه مــن ذلــك مبلــغ كبــر جــدًّ
ــه  ــا بالوج ــن أصحابه ــأة م ــاورة للمنش ــار المج ــاك والدي ــرى الأم أن اش
الشرعــي، شرع في عمليــات التوســعة معتمــدًا عــى مــا يخــرج مــن جــوف 
الأرض مــن مــواد، وعــى مــا يســقى مــن بئرها مــن مــاء اقتــداء بالمؤسِســة، 
وذلــك عــام 528/ 1134، وقــد تبــارى الصنــاع المهــرة في إفــراد القرويــن 
بأتقــن وأجمــل مــا أنتجتــه أناملهــم، ومنهــم مــن بــاع ميراثــه لإنفاقــه عــى 
ــوب  ــن في قل ــة للقروي ــة الجليل ــى المكان ــدل ع ــا ي ــه، م ــف ب ــل المكل العم

أهــل فــاس، وإيثارهــم إياهــا عــى كل مــا ســواها.

وعــن أهــم مــا أســفرت عنــه التوســعة، فقــد كان زيــادة ثلاثــة أســاكيب 
مــن إحــدى وعشرين قوسًــا من جهــة الجنــوب، والزيــادة في ارتفــاع البلاط 
ــة  ــات القرآني ــها بالآي ــاب ونقش ــل القب ــراب، وتجمي ــث المح ــط حي الأوس
ــي  ــية، الت ــة والهندس ــكال النباتي ــوم والأش ــان والنج ــات، والتيج والمقربص
لا تحــرّ الناظريــن ولا تشــغل المصلــن، كــا بُلّطــت الأرضيــة تبليطًــا متقنـًـا 
يســتجيب للمعايــر المعمــول بهــا، وكذلــك أصلح الســقف وأٌلبس الســطح 
لباسًــا مــن القرمــود، يحــول دون تجمــع ميــاه الأمطــار بــه، أما الصحــن، فقد 
دَ بمظــات مــن الكتــان تعمــل كمكيفات  تمتــع ببعــض الرفاهيــة، حيــث زُوِّ
للهــواء، وبعــد انتهــاء الأعــال أصبحــت مســاحة القرويــن قرابــة نصــف 
ــن ألــف  ــة عــر ألــف واثنــن وعشري ــن ثلاث ــا ب ــع، تتســع لم ــار مرب هكت
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، باحتســاب الرحــاب التــي يصــي فيهــا النــاس يــوم الجمعــة)))، ثــم  مصــلٍّ
أُلحــق بهــا بعــد بضــع ســنوات جامــع للجنائــز، »وهــو الأقــدم مــن نوعــه 
في الغــرب الإســامي«، ومقصــورة للإمــام، زودت بــا يحتاجــه اســتعدادًا 
للصــاة والخطبــة، إضافــة إلى مجلــس للقــاضي، أمــا عن أكــر آثــار المرابطين 
بالقرويــن، فهــو بــا شــك المنــر الــذي يعتــر مــن أفخــم التحــف المغربيــة 
ــور  ــن الأم ــن، وم ــر الزم ــور ع ــربي المتط ــر المغ ــالًًا للمن ــا، ومث وأروعه
المثــرة للإعجــاب، أن صانــع هــذا المنــر ليــس إلا أحــد علــاء القرويــن، 
وهــو الشــيخ الأديــب أبــو يحيــى العتــاد، ولا أدل عــى دقــة صنــع المنــر مــن 
أنــه لا يــزال إلى يومنــا هــذا يــؤدي وظيفتــه، وبالعمــوم، فقــد غــرت هاتــه 
ــن  ــام 1144/538، م ــت ع ــي اختتم ــيعية، الت ــة التوس ــال المرابطي الأع
ــة  ــة المعروف ــرات الجمالي ــة، وأدخلــت عليهــا التغي ــن الزناتي شــكل القروي
وقتئــذ، مــع الحــرص عــى احتفــاظ القرويــن بأصالتهــا التــي يغلــب عليهــا 

التقشــف والزهــد اللــذان لا يزيدانهــا إلا هيبــة وجــالًًا.

***

)))   انظر وقارن: روض القرطاس، ص 65، وجني زهرة الآس، ص 78.
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القرويوّن زمن الخلافة الموحديةّ

ــول  ــم أن دخ ــابقيهم، ورغ ــن كس ــن بالقروي ــة الموحدي ــتمرت عناي اس
ــة؛  ــوش المرابطي ــس النق ــا لطم ــع أهله ــاس دف ــة إلى ف ــوش الموحدي الجي
خوفًــا مــن أن يفســدها عبــد المؤمــن بــن عــي؛ لمــا سُــمع عــن اخشوشــانه 
وتقشــفه، إلا أن القرويــن ســتحتفظ لهــم كــا احتفظــت لغيرهــم مــن صناع 

ــة ببصــات مهمــة. الحضــارة المغربي

كانــت القرويــون إلى هــذا العهــد قــد جمعــت مــن الأحبــاس مــا يصعــب 
إحصــاؤه، ومرجــع هــذا الغنــى الوقفــي تنافــس النــاس في خدمتهــا 
بأموالهــم، وتحبيــس العقــارات والأراضي الزراعيــة عليهــا، وإتحافهــا 
بالنفيــس مــن التحــف والمدخــرات، حتــى غــدت خزينتهــا تنافــس بيــت 
ــت أرضي  ــتودع تح ــاء مس ــرة ببن ــاءت الفك ــا ج ــن هن ــلمين، وم ــال المس م
ــا،  ــن تحفه ــس م ــن والنفي ــوال القروي ــه أم ــظ في ــام 580/ 1184، تحف ع
ــم  ــظ أماناته ــى حف ــاس ع ــابق الن ــك- تس ــتودع -البن ــذا المس ــان ه ولأم
بــه، أمــا العمــل الثــاني المهــم الــذي عرفتــه القرويــن في العهــد الموحــدي، 
ــذا  ــل به ــد تكف ــا، وق ــوء به ــاء أول دار للوض ــا، وبن ــاء إليه ــب الم ــو جل فه
العمــل الحيــوي أحــد المحســنين مــن مــال تــم التأكــد مــن طيبتــه، كــا هــو 
ــام 1200/596،  ــك في ع ــا، وذل ــدي طبعً ــة الموح ــد إذن الخليف ــرر بع مق
ثــم بعدهــا بثــاث ســنوات ســتقام أول خصّــة ســيعرفها صحــن القرويين، 
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ــإن  ــة، ف ــآت المائي ــط المنش ــة في تخطي ــذه الدول ــدسي ه ــوغ مهن ــرًا لنب ونظ
الخصــة الحســناء ســتأتي عجيبــة المنظــر، آيــة في الإحســان والإتقــان، لدرجة 
حركــت قرائــح الشــعراء فتنافســوا في وصفهــا، أمــا عــن أفخــم مــا تركــه 
الموحــدون بالقرويــن فهــي الثريــا الكــرى، التــي تحتــوي عــى نحــو ألــف 
كاس مــن الزجــاج)))، والتــي لا مثيــل لهــا في كل العــالم الإســامي أصالــة 
وإتقانًــا وإبداعًــا، يخلّــد عبقريــة المعلــم الفــاسي، ويــدل عــى نبوغــه الفنــيّ، 
وقــد صنعــت الثريــا الكــرى لتحــل محــل الثريــا الزناتيــة التــي أصابهــا البلِى 
والتصــدع، وأطنــب الشــعراء في وصفهــا العجيــب ومدحهــا، كــا لم يفعلــوا 
مــع تحفــة قبلهــا، ومــن حســن حظنــا أن الثريــا مــا تــزال إلى اليــوم محتفظــة 
ــة  ــن ومتع ــاعًا للناظري ــا مش ــا صناّعه ــث علقه ــة حي ــا، باقي ــل بهائه بكام
للمتأملــن، وقبــل أن تنهــار الخلافــة الموحديــة كانــت القرويــون وضواحيها 
مــزودة بإنــارة كاملــة تنــر ســبل المصلــن، وتنفــي الريبــة ووحشــة الظــام 
عــن هــذه البقعــة الطاهــرة، أمــا عــن عــدد أبوابهــا فقــد وصــل في حــدود 

ــا. هــذا العهــد إلى اثنــن وعشريــن بابً

ــن  ــتواجه القروي ــدي س ــد الموح ــة العه ــي وبداي ــد المرابط ــة العه في نهاي
ــة  ــا المخالف ــدة ومبادئه ــة الجدي ــه الحكوم ــة بتوج ــرة، مرتبط ــولات كب تح
تمامًــا لســابقتها، وبــا أن منــر القرويــن هــو منــر المغــرب، فقــد كان لا بــد 
أن يدعــى فيــه للخليفــة الموحــدي والمهــدي المعصــوم كرمــز أكيــد للســيادة، 
بعــد أن كان يدعــى فيــه للأمــر المرابطــي والخليفــة العبــاسي، وأن تنــر من 
فوقــه مبــادئ المذهــب الجديــد، وهــو الأمــر الــذي أدى لانقســام علمائهــا 

)))   الإحاطة في أخبار غرناطة، ج 4، ص 17.
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ــه  ــبثين بالتوج ــن متش ــة، وآخري ــدة الموحدي ــم والعقي ــن للحك ــن مؤيدي ب
ــه الجامعــة  ــا وتبنت ــي الــذي فرضــه الفقهــاء المرابطــون بالقــوة أحيانً المذهب
ــا أن نتصــور المناظــرات والجــدالات والكتــب التــي  ــذ أول أيامهــا، ولن من
ــة  ــن المدرس ــدي ب ــري والعق ــراع الفك ــة لل ــت نتيج ــت ونوقش درس
الســلفية التقليديــة القديمــة المتحجــرة التــي حاربــت الفلاســفة والمتكلمــن 
وأحرقــت كتبهــم، وبــن المدرســة العقليــة التأصيليــة الجديــدة التــي فتحــت 
ــدرس  ــر عــى ال ــاس الكب ــال الن ــواب الاجتهــاد عــى مصراعيهــا، وإقب أب

والتعلــم والعــب مــن هــذا النشــاط الفكــري الكبــر.

ــب  ــم صاح ــول عنه ــرة، فيق ــذه الف ــن في ه ــال القروي ــن رج ــا ع أم
ــة  ــه كان في الدول ــا أن ــاس: »وذكرن ــن ف ــه ع ــياق حديث ــتبصار في س الاس
ــت  ــا أغن ــهرتهم فيه ــاء، وش ــاء حل ــاء عل ــاء عق ــال فض ــة رج اللمتوني
ــر  ــاصر أواخ ــذي ع ــي ال ــك المراك ــد المل ــن عب ــا اب ــم)))«، أم ــن ذكره ع
العهــد الموحــدي، فقــال في معجمــه: »كان بفــاس مــن الفقهــاء الأعــام، 
ــام، مــا ليــس في غيرهــا مــن بلــدان الإســام، إذ هــي  ــان الأن الأجلــة أعي
ــن  ــر محاس ــوا ذك ــا أهمل ــن أهله ــم والأدب، لك ــرب، ودار العل ــدة المغ قاع

ــم)))«. ــر فقهائه ــد مفاخ ــوا تخلي ــم، وأغفل علمائه

ــس  ــة أو للتدري ــن للدراس ــس بالقروي ــتقر أو جل ــن اس ــرز م ــن أب وع
ــتئناس، لا  ــدي، فنذكــر عــى ســبيل الاس ــد المرابطــي – الموح خــال العه

ــر: الح
)))   الاستبصار، ص 183.

)))   الذيل والتكملة، ج 8، ص 27.
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قاضي القضاة عبد الحق بن عبد الله بن معيشة الغرناطي))).

ــن  ــن جامــع ب ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــا عب ــه المحــدث أب الحافــظ الفقي
جَــرّاح الجيــاني، المتــوفى عــام 546هـــ))).

ــم،  ــن حرزه ــاعيل ب ــن إس ــي ب ــن ع ــا الحس ــد أب ــه الزاه ــظ الفقي الحاف
المتــوفى عــام 559هـــ))).

الإمــام الصالــح الأوحــد في علــم الاعتقــاد أبــا عمــرو عثــان بــن عبــد 
الله الســالجي صاحــب العقيــدة البرهانيــة، المتــوفى عــام 564هـــ))).

ــي،  ــدة القرطب ــن أبي عَبي ــد ب ــد الصم ــن عب ــد ب ــدث أحم ــظ المح الحاف
ــام 582هـــ))). ــوفى ع المت

المقــرئ الأديــب خطيــب القرويــن أبــا الحســن عــي بــن موســى الشــهير 
بابــن النقــرات، المتــوفى بعــد عام 593هـــ))).

القطــب الوتــد المــربي أبــا مديــن الغــوت شــعيب بــن الحســن الإشــبيلي، 
المتــوفى عــام 594هـ))).

)))   انظر: البيان، ج 1، ص 312.
)))   انظر: الذيل والتكملة، ج 3، ص 492.

)))   التشوف، ص 168.

)))   التشوف، ص 198.
)))   انظر: الذيل والتكملة، ج 1، ص 420.

)))   انظر: التكملة لكتاب الصلة، ج 3، ص 219، والذيل والتكملة، ج 3، ص 347.
)))   راجع: التشوف، ص 319.
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ــم  ــد الكري ــن عب ــي ب ــن ع ــد ب ــد محم ــارف الزاه ــولي الع ــم الأص المتكلّ
ــوفى عــام 597هـــ))). ــاني الفــاسي، المت ــن الكت ــدَلاوي ب الفَنْ

ــى  ــن موس ــكر ب ــد يس ــا محم ــورع أب ــام ال ــه الإم ــة في وقت ــه المالكي فقي
ــام 598هـــ))). ــوفى ع ــي، المت ــم الغفجوم ــي ث الجورائ

الفقيــه المســتبحر قــاضي فــاس أبــا بكــر بــن خلــف المــواق الأنصــاري، 
المتــوفى عام 599هـــ))).

ــاسي،  ــمين الف ــن الياس ــد ب ــا محم ــن أب ــب المتفن ــق الأدي ــددي الموثّ الع
ــوفى عــام 601هـــ))). المت

الحافــظ المحــدث الشــهير أبــا القاســم عبــد الرحيــم بــن عيســى الفــاسي 
المعــروف بابــن الملجــوم، المتــوفى عام 603هـــ))).

المقــرئ المحــدث النحــوي أبــا ذر مصعــب بــن محمــد الخشــني الجيــاني، 
المتــوفى عام 604هـــ))).

ــد  ــن عب ــف ب ــاج يوس ــا الحج ــن أب ــدث المتفن ــم المح ــولي المتكل الأص
ــام 614هـــ))). ــوفى ع ــاسي، المت ــوي الف ــن نم ــد ب الصم

)))   الذيل والتكملة، ج 5، ص 226.
)))   نيل الابتهاج، ص 640، الفكر السامي، ج 2، ص 268.

)))   التكملة لكتاب الصلة، ج 1، ص 180.
)))   التكملة لكتاب الصلة، ج 2، ص 307، والغصون اليانعة، ص 43.

)))   التكملة لكتاب الصلة، ج 3، ص 63.
)))   التكملة لكتاب الصلة، ج 2، ص 188.
)))   التكملة لكتاب الصلة، ج 4، ص 226.
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إمــام القرويــن وخطيبهــا في زمانــه أبــا عبــد الله محمــد بــن عبــد الرحمــن 
الخزرجــي الشــلبي، المتــوفى عام 628هـــ))).

الإمــام العلامــة الحافــظ المحــدث أبــا الحســن عــي بــن محمــد بــن عبــد 
الملــك بــن القطــان الكتامــي الفــاسي، المتــوفى عــام 628هـــ))) »لــه تآليــف 

مطبوعــة«.

المحــدث المقــرئ المفــر النحــوي الأديــب، خطيــب القرويــن وإمامهــا 
ــام  ــوفى ع ــاسي، المت ــي الف ــران المزدغ ــن عم ــف ب ــن يوس ــد ب ــه محم في زمان

655هـ))).

ــون  ــن فرت ــن أحمــد ب ــن يوســف ب ــاس أحمــد ب ــا العب محــدّث المغــرب أب
الســلمي الفــاسي، المتــوفى عــام 660هـــ))).

وغير هؤلاء كثير.

وقــد ســاهم هــؤلاء العلــاء وغيرهــم ممــن لم نذكرهــم في تحويــل 
القرويــن إلى جامعــة مســتقطبة، يقصدهــا الطلبــة الأفّاقــون مــن كلّ البــاد، 
وتمنــح بهــا الإجــازات في مختلــف العلــوم، ويكفــي أن نذكــر أن أول إجــازة 
في الطّــب البــري والبيطــري منحــت في العــالم هــي تلــك التــي منحتهــا 
جامعــة القرويــن عــام 603هـــ، أي زمــن الخليفــة الموحــدي أبي يعقــوب 
ــت إشراف  ــي، تح ــح الكتام ــن صال ــد الله ب ــى عب ــب يدع ــف، لطبي يوس

)))   انظر: الذيل التكملة، ج 4، ص 401.
)))   سير أعلام النبلاء، ج 22، ص 306.

)))   انظر: الذيل والتكملة، ج 5، ص 267.
)))   تاريخ الإسلام، ج 48، ص 409، وفهرس الفهارس، ج 2، ص 910.
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لجنــة علميــة، تقدمهــا الطبيــب النبــاتي الــذي ينعــت بأنــه أول صيــدلاني في 
التاريــخ ضيــاء الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد المالقــي الشــهير بابــن 

البيطــار، المتــوفى عــام 646هـــ.

ولا تــزال النســخة الأصليــة مــن هــذه الشــهادة العلميــة المكتوبــة عــى 
رق غــزال محفوظــة بمديريــة التاريــخ العســكري بالربــاط، والشــهادة 
ــا، ومشــهود بصحتهــا مــن طــرف قــاضي مدينــة فــاس وقتئــذ  موثقــة عدليًّ

ــر. ــن الطاه ــد الله ب عب

***
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القرويوّن زمن الدّولة المرينيّة - الوطّاسية

ــة  ــذه الدول ــت ه ــد عرف ــم، وق ــة له ــاس عاصم ــن ف ــون م ــذ المريني اتخ
ــة في  ــارة المغربي ــت الع ــاء، فوصل ــر والبن ــاء والتعم ــم والعل ــا للعل بحبه
عهدهــم مرحلــة النضــج خاصــة في جانبهــا الجــالي، فــكان لا بــد أن تنــال 
ــي  ــة لمحــة مــن الفــن المرين ــه مــن عظمــة معماري القرويــن عــى مــا وصلت
تخلــد ذكراهــم بهــا، ولعــل أهــم مــا أضافــه المرينيــون للقرويــن إضافــة إلى 
الترميــم والصيانــة التامــة لمــا بنــاه الأولــون، هــو جلــب المــاء إليهــا للمــرة 
الثالثــة مــن أحــد العيــون القريبــة مــن فــاس، وإعــادة بنــاء جدارها الشــالي 
بأبوابــه الأربعــة، وأروقــة النســاء ومــا تحتهــا مــن مخــازن، وصنــع المحــراب 
ــي  ــة الت ــن بالصومع ــة( للموقت ــة )الغريف ــاء غرف ــزة(، وبن ــي )العنَّ الصيف
لبسّــوها بالجــص، وحرصــوا عــى تزويــد هاتــه الغريفــة بآخــر مســتجدات 
ــة  ــزال الغريف ــطرلابات، ولا ت ــة وإس ــاعات مائي ــن س ــت م ــة التوقي صناع
ــة موجــودة في العــالم، وهــي المعروفــة  ــا بأقــدم ســاعة مائي تحتفــظ إلى يومن
بســاعة الجــايّ، إضافــة إلى بنــاء بــرج النفاريــن المخصــص لتنبيــه النــاس في 

شــهر رمضــان إلى وقــت الإفطــار والإمســاء.

وإذا كانــت الثريــا الكــرى أعظــم ما تركــه الموحــدون بالقرويــن في مجال 
ــل  ــي في الأص ــات ه ــن ثري ــاب القروي ــوا بقب ــن علق ــإن المريني ــارة، ف الإن
نواقيــس كنســيّة غنمهــا المرينيــون مــن حروبهــم مــع القشــتاليين بالأندلس، 
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متأسّــن في ذلــك بالموحديــن الذيــن دشّــنوا هاتــه السُــنةّ، لتذكــر كل مــن 
يدخــل القرويــن بمجــد أجــداده وتحفيــزه للحفــاظ عــى موروثهــم واقتفاء 
ســنتهم، كــا أحدثــوا خلــوة عرفــت بخلــوة الأســبوع، خصصــت لقــراءة 
ــة  ــة مصري ــوا بالجامع ــا ألحق ــبوع، ك ــا كل أس ــم به ــى كان يخت ــرآن حت الق

ــاء، ومقصــورة للمفتــي. للأئمــة والخطب

وفي إطـار مواكبتهـم للتطـور العلمي للجامعـة، أحدث السـلطان المثقف 
أبـو عنـان خزانـة كتـب خاصـة بالجامعـة، وأوقـف عليهـا ذخائـر الكتـب 
ونفيسـها خدمـة لطلبـة العلـم، وجعـل لهـا -كام قلنـا- قانونًا يبين شروط 
الإفـادة منهـا هـو الأول في التاريـخ المكتبي العالمـي، وبإزائها أحـدث خزانة 
أخـرى خاصـة بالمصاحـف، هـذا إضافـة إلى المـدارس التـي بناهـا المرينيون 
بجانـب القرويين، لاحتضـان مـن لم تسـعهم القرويين مـن طلبـة وإيوائهم؛ 
كمدرسـة العطارين، والمدرسـة المصباحية، ومدرسـة الحلفاويين، إضافة إلى 
المسـاجد الفرعية التـي ألحقت بالجامعـة والتزمت بمنهجهـا التعليمي بهدف 
تخفيـف الضغـط عـن المنشـأة التـي لم تكن تسـتوعب الكـراسي الكثيرة بها.

ــا  ــاطًا علميًّ ــي نش ــد المرين ــن في العه ــت القروي ــد عرف ــل فق وبالمجم
بــارزًا، وكثــرت فيهــا كــراسي العلــم حتــى بلغــت مائــة وأربعــن كرســيًّا، 
مــع الأخــذ بالاعتبــار المكانــة التــي يجــب أن ينالهــا العــالم قبــل أن يتصــدر 
إحــدى الكــراسي)))، وقصدهــا الطلبــة مــن ســائر البــاد والأقاليــم، ونبــغ 
ــا لرفــع  فيهــا مجموعــة كبــرة مــن العلــاء الذيــن كان تخرجهــم منهــا كافيً
ــن«  ــن القروي ــذ م ــه »أخ ــا أن ــالم م ــن ع ــول ع ــار الق ــى ص ــم، حت صيته

)))   راجع: جامع القرويين، ج 2، ص 370.
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دليــاً عــى تضلعــه في العلــم وبــروزه فيــه، وقــد اســتفادت القرويــن فيــا 
وصلــت إليــه مــن عنايــة ســاطين المرينيــن بالعلــم والتعليــم ومشــاركتهم 
ــن  ــم بالقروي ــوس بعضه ــل وجل ــدروس، ب ــدوات وال ــات والن في النقاش
ــة الوقــف، فقــد غطّــت الأوقــاف  ــه، وأيضًــا مــن اضطــراد عمليّ لتحصيل
ــهم،  ــوتهم وتدريس ــم وكس ــة وإطعامه ــواء الطلب ــة بإي ــات المتعلق كلّ النفق
كــا جعلــت أوقــاف عــى كــراسيٍّ بعينهــا؛ ككــرسي المحــراب الــذي وقــف 
عليــه عــام 651هـــ 21 عقــارًا، وكان مخصصًــا لــدرس التفســر والتحليــة، 
ــت  ــارًا، وجعل ــه 86 عق ــوف علي ــل الموق ــذي وص ــاضي ال ــرسي الق وك
ــاري  ــح الب ــن، وفت ــا، كالصحيح ــب بعينه ــة كت ــرى لدراس ــاف أخ أوق
ــرى  ــب، وصغ ــن الحاج ــر اب ــد، ومخت ــن أبي زي ــالة اب ــر، ورس ــن حج لاب

ــا. ــري، وغيره ــن زك ــم اب ــنوسي، ونظ الس

أمــا عــن أبــرز مــن مــر بالقرويــن خــال هاتــه الفــرة تدريسًــا وتحصيلًًا 
فهــم أنفســهم أبــرز الوجــوه العلميــة في هاتــن الدولتــن، ويكفــي أن نذكــر 

ــتئناس: ــبيل الاس على س

المحــدث العــالم المتفنــن الرحالــة أبــا عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن محمــد 
بــن عمــر ابــن رُشَــيد الســبتي، المتوفى عــام 721هـــ))) »لــه كتــب مطبوعة«.

ــد الله  ــا عب ــة، أب ــب الآجروميّ ــرئ صاح ــوي المق ــام النح ــتاذ الإم الأس
محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن داود الصنهاجــي بــن آجــروم، المتــوفى عــام 

723هـ))).
)))  راجع: الإحاطة بأخبار غرناطة، ج 3، ص 102.

)))  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ص ج 1، ص 238، وأعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن، ص 416.
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ــا الحســن  ــه النحــوي الفــرضي مقــرئ القرويــن والمغــرب كلــه أب الفقي
عــي بــن محمــد بــن عــي التســولي التــازي، المشــهور بابــن بــري، صاحــب 

الــدرر اللوامــع، المتــوفى عــام 731هـــ))).

ذا الوزارتــن العــالم المتفنــن الأديــب الشــهير لســان الديــن بــن الخطيــب، 
ــام 776هـ. المتوفى ع

الإمــام العــالم الفقيــه المفتــي أبــا عمــران موســى بــن محمــد بــن معطــي 
الفــاسي، المتــوفى عــام 776هـــ))).

الإمــام النحــوي المقــرئ شــارح الألفيــة وغيرهــا أبــا زيــد عبــد الرحمــن 
بــن عــي بــن صالــح المكــودي الفــاسي، المتــوفى عــام 801هـــ))).

ــام  ــوفى ع ــدون، المت ــن خل ــن ب ــد الرحم ــد عب ــا زي ــة أب ــؤرخ العلام الم
808هـــ)))، والــذي لا تــزال مخطوطــة أصليــة لكتابه العــر بخزانــة الجامعة، 

أوقفهــا بنفســه عليهــا.

حافــظ الغــرب الفقيــه العلامــة المحــدث أبــا القاســم عبــد العزيــز بــن 
موســى بــن معطــي العبــدوسي الفــاسي، المتــوفى عــام 837هـــ))).

)))   كفاية المحتاج، ج 1، ص 346.
)))   نيل الابتهاج، ص 604، ودرة الحجال، ج 3، ص 5.

)))   أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن، ص 372، ونيل الابتهاج، ص 250، والضوء اللامع، ج 4، 
ص 97، وديوان الإسلام، ج 4، ص 187.

)))   الإحاطة بأخبار غرناطة، ج 3، ص 377، وكفاية المحتاج، ج 1، ص 270.
)))   نيل الابتهاج، ص 270، ودرة الحجال، ج 3، ص 281، والمجمع المؤسس، ج 3، ص 216.
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ــد،  ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــهور محم ــر المش ــم الكب ــب العل ــام القط الإم
ــام 842هـــ))). ــوفى ع ــاني، المت ــد التلمس ــرزوق الحفي ــن م ــهير باب الش

ــب  ــدث القط ــظ المح ــا الحاف ــن وخطيبه ــام القروي ــرب وإم ــي المغ مفت
شــيخ الجماعــة فقهــاء وصوفيــة أبــا محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن موســى 
بــن محمــد بــن معطي العبــدوسي الفــاسي، المتــوفى في محرابــه عــام 849هـ))).

ــن قاســم  ــد الله محمــد ب ــا عب ــي المغــرب أب الإمــام الحافــظ العلامــة مفت
بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد القــوري، المتــوفى 872هـــ))).

صاعقــة زمانــه الرئيــس المفــوه خطيــب القرويــن وإمامهــا المتــولّّي قيــادة 
الثــورة التــي أطاحــت بالحكــم المرينــي أبــا محمــد عبــد العزيــز بــن موســى 

الورياغــي الفــاسي، المتــوفى عــام 880هـ))).

ــب  ــوث صاح ــب الغ ــم القط ــام العل ــيخ الإم ــة الش ــب الصوفي محتس
ــى  ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــة أب ــف البديع التآلي

ــام 899هـــ))). ــوفى ع ــزرّوق المت ــهير ب ــاسي الش ــي الف البرن

)))   نيل الابتهاج، ص 499، والمجمع المؤسس، ج 3، ص 263، والضوء اللامع، ج 7، ص 50، وثبت أبي 
جعفر البلوي، ص 447.

)))   نيل الابتهاج، ص 231، والضوء اللامع، ج 5، ص 67، ودرة الحجال، ج 3، ص 53، ومما ذكر في 
ترجمته أنه كان يشترط العزل في النكاح، فرارًا من الولد لفساد الزمان.

)))   نيل الابتهاج، ص 548، والضوء اللامع، ج 8، ص 280، وجذوة الاقتباس، ص 319.
التي رافقت هاته  )))   درة الحجال، ج 3، ص 127، ونيل الابتهاج، ص 275، وبالرجوع إلى الأحداث 
الثورة نستبين مقام إمام القرويين وخطيبها وتأثيره الكبير في قلوب الناس. انظر: الاستقصا، ج 4، ص 98 

وما يليها، وأخبار الدولتين للزركشي، ص 156، ودرة الحجال، ج 3، ص 156.
)))  دوحة الناشر، ص 48، والضوء اللامع، ج 1، ص 222، ونيل الابتهاج، ص 130.
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ــرزوق  ــن م ــهور باب ــد المش ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــة محم ــام العلام الإم
ــام 901هـــ))). ــوفى ع ــف المت الكفي

ــو  ــرب أب ــار المع ــاب المعي ــب كت ــي صاح ــظ المفت ــه الحاف ــام الفقي الإم
ــام  ــوفى ع ــاني المت ــي التلمس ــد الونشري ــن محم ــى ب ــن يحي ــد ب ــاس أحم العب

.(( 914هـ)

ــو  ــهير أب ــالله الش ــارف ب ــر والع ــربي الكب ــائح الم ــد الس ــاضي المجاه الق
الحســن عــي بــن ميمــون بــن أبي بكــر الغــاري المتــوفى عــام 917هـــ))) )لــه 

تآليــف مطبوعــة(.

ــن أحمــد  ــد الله محمــد ب ــا عب ــن أب ــه المتفن الإمــام القــاضي الخطيــب الفقي
ابــن غــازي اليفــرني المكنــاسي، المتــوفى 918هـــ))) »لــه تآليــف مطبوعــة«.

ــن  ــد ب ــد الواح ــك عب ــا مال ــن أب ــة المتفن ــام العلام ــي الإم ــاضي المفت الق
ــوفى عــام 955هـــ))). ــى الونشريــي الفــاسي، المت ــن يحي أحمــد ب

ــاسي  ــاتي الف ان الزيّ ــوزَّ ــد ال ــن محم ــن ب ــي الحس ــا ع ــؤرخ أب ــة الم الرحال
ــوفى بعــد عــام 957هـــ))). ــون الإفريقــي، المت المشــهور بلي

)))  نيل الابتهاج، ص 574.
)))  دوحة الناشر، ص 47، ونيل الابتهاج، ص 135، وجذوة الاقتباس، ص 156.

)))  الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، ج 1، ص 272، ودوحة الناشر، ص 28، وشذرات الذهب، ج 
10، ص 117.

)))   دوحة الناشر، ص 45، ونيل الابتهاج، ص 581، ودرة الحجال، ج 2، ص 147.
)))   دوحة الناشر، ص 52، ودرة الحجال، ج 3، ص 139.

)))   راجع كتابه: وصف إفريقيا.



119 فاطمة الفهرية

ــرة  ــه الف ــم هات ــب تراج ــوع إلى كت ــي الرج ــر، ويكف ــؤلاء كث ــر ه وغ
ــن. ــام القروي ــم أع ــة بتراج ــا طافح ــة، لنجده ــا والمشرقي ــة منه المغربي

ــه  ــال هات ــن خ ــة بالقروي ــة العلمي ــن الحرك ــهادتين ع ــا ش ــق هن  ولنس
ــالله الشــهير ســيدي عــي بــن ميمــون الغــاري،  الفــرة؛ الأولى للعــارف ب
دفــن جبــل مجــدل معــوش بلبنــان، وقــد دخــل فــاس عــام 887هـــ طالــب 
ــالة  ــد رس ــا بع ــف في ــا، وأل ــر عامً ــة ع ــدرس أربع ــا ي ــي به ــم، وبق عل
ــه،  ــس وأوقات ــة التدري ــن وطريق ــة بالقروي ــام الدراس ــا نظ ــف فيه وص
والعلــوم المدرّســة، كــا وصــف شــيوخها عــى ضــوء مــا رآه بغيرهــا مــن 

ــه: ــن قول ــس م ــدارس، ونقتب م

ــر  ــظ ظاه ــا في حف ــل علمائه ــاس- ومث ــد ف ــا -يقص ــت مثله ــا رأي »م
الــرع العزيــز بالقــول والفعــل، وغــزر الحفــظ لنصــوص إمامهــم الإمــام 
مالــك، وحفــظ ســائر العلــوم الظاهــرة، مــن الفقــه والحديــث والتفســر، 
ــم  ــاب وعل ــض والحس ــو والفرائ ــل النح ــم مث ــوص كل عل ــظ نص وحف
ــوم  ــائر العل ــب، وس ــان والط ــق والبي ــد والمنط ــل والتوحي ــت والتعدي الوق
العقليــة، كل ذلــك لا بــد فيــه عندهــم مــن حفــظ نــص ذلــك الفــن، ومــن 
ــه، لا يُلتفــت إلى  لم يســتحضر النــص عــى مســألة مــا في علــم إن تكلــم في
كلامــه ولا يُعبــأ بــه، ولا يحســبون مــن طلبــة العلــم إلا مــن يــأتي بالنــص 
في كل مســألة يتكلــم فيهــا عــن ظهــر قلــب، يحفــظ النــص كــا يحفــظ الآيــة 
مــن القــرآن، وإن كان عــى غــر هــذه الصفــة، بحيــث يقــول مــن الكتــاب 
ــن لا  ــق م ــم في ح ــا، وعبارته ــمونه وراقً ــم يس ــاب فإنه ــن الكت ــرأ م أو يق
ــذ  ــصّ. »...« فم ــو ل ــص فه ــظ النّ ــن لم يحف ــر: م ــبما ذُك ــص حس ــظ الن يحف
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خرجــت منهــا، وذلــك في جمــادى الأخــرة مــن ســنة إحــدى وتســعمائة إلى 
تاريــخ هــذا الكتــاب المتقــدّم »916هـــ«، مــا رأيــت مثلهــا، ومثــل علمائهــا 
ــة، ولا  ــان، ولا بجاي ــرب، ولا في تلمس ــدن المغ ــائر م ــر- في س ــا أذك -في
ــك  ــت ذل ــإني رأي ــاز، ف ــاد الحج ــأسره، ولا ب ــام ب ــم الش ــس، ولا إقلي تون
ــن  ــم اليق ــن العل ــدي م ــرر عن ــا تق ــى م ــر ع ــاهدة، ولا بم ــه بالمش كل
بمشــاهدة أنــاس مــن أهلهــا، وبرؤيتــي لبعــض كتــب أربــاب الوقــت الآن، 
وأحوالهــم، واشــتغالهم في العلــم عرفــت ذلــك، بينهــم وبــن مــن ذُكــر بون 
ــم، ومــن ذاق درى، وليــس الخــر كالعيــان »...«. بعيــد، ومــن شــاهد علِ

ــس  ــنة خم ــام، س ــاد الش ــن ب ــب م ــة حل ــت بمدين ــول: ورأي ــل أق ب
وتســعمائة رجــاً مــن عــراق العجــم، جــاء بدعــوى عظيمــة عريضــة مــن 
ــد  ــرف عن ــره إلى أن عُ ــع أم ــت، وارتف ــاك صي ــه هن ــر، وكان ل ــم الظاه عل
أربــاب الدولــة، وأجلســوه مجلســهم، وكان عندهــم بنظــر، ووقعــت بينــه 
ــة المذكــورة وهــو أعلمهــم مناظــرة في مجلــس صاحــب  ــي المدين وبــن مفت
الدولــة، وزعــم أنــه صنــف في العلــم، فهــو عــى هــذه الطبقــة، وبينــه وبــن 

مــن ذكــر مــن علــاء فــاس مــا بــن المبتــدئ والمنتهــي)))«.

ــاس، ودرس  ــاش في ف ــذي ع ــوزان، ال ــن ال ــة للحس ــهادة الثاني والش
ــول: ــا يق ــاشر، وفيه ــرن الع ــع الق ــن مطل بالقروي

ــة  ــو في غاي ــن، وه ــع القروي ــى جام ــم يدع ــع عظي ــة جام »وفي المدين
الكــر، يبلــغ محيــط دائرتــه نحــو ميــل ونصــف ميــل، ولــه واحــد وثلاثــون 
بابًــا كلهــا كبــرة عاليــة، وتبلــغ المســاحة المغطــاة فيــه نحــو مائــة وخمســن 
بمكتبة  »مخطوط  الإجازة«،  معرفة  في  الموجزة  »الرسالة  بـ  الموسومة  ميمون  ابن  رسالة  من  مقتطف    (((

القرويين«، نقلًًا عن سلوة الأنفاس، ج 1، ص 76.
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ذراعًــا طوســكانيا طــولًًا، وأقــل بقليــل مــن ثمانــن ذراعًــا عرضًــا، 
ــقف  ــل الس ــك، ويحم ا كذل ــدًّ ــة ج ــا عالي ــؤذن عليه ــي ي ــة الت والصومع
ــع  ــة الجام ــول بناي ــا، وح ــرون عرضً ــولًًا، وع ــا ط ــون قوسً ــة وثلاث ثماني
ــد  ــرض كل واح ــة، ع ــالية أروق ــة والش ــة والغربي ــات الشرقي في الواجه
منهــا ثلاثــون ذراعًــا، وطولــه أربعــون ذراعًــا، وتوجــد تحتهــا مخــازن فيهــا 
الزيــت وســائر الأشــياء الأخــرى التــي يحتــاج إليهــا الجامــع، ويوقــد فيــه 
ــوّن  ــف المك ــه، وفي الص ــوس سراج ــكل ق ــعمائة سراج، إذ ل ــة تس كل ليل
مــن أقــواس الوســط، وبالأخــص التــي تــؤدّي إلى المحــراب، فيــه وحــده 
ــز، في كل  ــن البرون ــدة م ــات عدي ــاك ثري ــا، وهن ــون مصباحً ــة وخمس مائ
ــض  ــس بع ــن نواقي ــت م ــاح، صنع ــائة مصب ــف وخمس ــا أل ــدة منه واح
المــدن المســيحية التــي فتحهــا ملــوك فــاس، وفي داخــل الجامــع عــى طــول 
ــد  ــا العدي ــدرس عليه ــكال ي ــة الأش ــراسي مختلف ــرء ك ــاهد الم ــدران يش الج
مــن العلــاء الأســاتذة، حيــث يلقــون عــى الشــعب دروسًــا تتعلّــق بأمــور 
دينــه وشريعتــه، تبتــدئ هــذه الــدروس بعــد الفجــر بقليــل، وتنتهــي بعــد 
ســاعة مــن شروق الشــمس، ولا تلقــى الــدروس صيفًــا إلا مــن منتصــف 
الليــل إلى الســاعة الواحــدة والنصــف صباحًــا، ويتعلّــق التعليــم »حينئــذ« 
ــولى  ــة، ولا يت ــة المحمدي ــة بالشريع ــة المتصل ــة والروحي ــوم الأخلاقي بالعل
ــا  ــرى، ف ــدروس الأخ ــا ال ــن، أم ــاس الخصوصي ــض الن ــا إلا بع إلقاءه
تُســند إلا إلى رجــال متضلّعــن مــن هــذه المــواد، يتقاضــون عــن دروســهم 
أجــورًا عاليــة حســنة، وتقــدّم لهــم الكتــب والإنــارة، وليــس لإمــام 
الجامــع وظيفــة أخــرى غــر إقامــة الصــاة، إلا أنــه يمســك حســابًا مدققًــا 
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للهبــات والأمــوال التــي تقــدّم للجامــع لفائــدة الأطفــال الصغــار، ويــوزّع 
ــة ...)))«. ــرادات الموقوف الإي

***

)))  وصف إفريقيا، ج 1، ص 224.
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القرويوّن زمن الدّولة الزّيدانية

ــر  ــابقة، لم يدخ ــة الس ــدول المغربي ــدن كل ال ــن ل ــع م ــنن المتب ــى الس ع
ــة  ــم المعماري ــرز بصماته ــن أب ــن، وم ــاء بالقروي ــدًا في الاعتن ــون جه الزيداني
ــات  ــذ البداي ــت من ــد حظي ــاة ق ــة الص ــت قاع ــن كان ــن، فلئ ــا الصح فيه
بالاهتــام والعنايــة، فقــد بقــي الصحــن عــى الهيئــة التــي هُيــئ بهــا زمــن 
المرابطــن مــع إضافــات قليلــة، وهــو مــا دفــع أحمــد المنصــور الذهبــي عــام 
996/ 1588 لإتحــاف الصحــن بخصــة رخاميــة عظيمــة، ونصــب عليهــا 
ــة الموجــودة إلى  ــة رائعــة تبــارى الشــعراء في التغنــي بجمالهــا، وهــي القب قب
الآن بشرقــي الحصــن مقابــل الصومعــة، وفي عــام 1018/ 1610 ســيعود 
حفيــده عبــد الله بــن محمــد الشــيخ ليتحــف الصحــن بخصــة أخــرى عليهــا 
قبــة بديعــة مقابلــة للقبــة التــي أنشــأها جــده، وهــي الكائنــة غــربي الصحن 
ــن  ــن المريني ــئت زم ــي أنش ــة، الت ــة العناني ــا الخزان ــة، أم ــفل الصومع أس
ــة  ــا والإضاف ــادة فيه ــعتها والزي ــا وتوس ــادة تهيئته ــور بإع ــيقوم المنص فس
إليهــا، اســتجابة للحاجــة المتزايــدة للطلبــة إلى الكتــب، وتلــك الزيــادة هــي 

ــا. ــة العلي المســاة الآن بالخزان

رغــم الاضطرابــات التــي عرفتهــا البــاد أواخــر الحكــم المرينــي، وآثــار 
ــقوط  ــر س ــي وأث ــب الأجنب ــا، والتكال ــي رافقته ــة الت ــروب الداخلي الح
ــة  ــت محافظ ــد بقي ــن ق ــإن القروي ــة، ف ــوارث الطبيعي ــدد الك ــة وتع غرناط
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عــى رســالتها العلميــة، وإن اتجــه رجالهــا للمشــاركة في الأعــال الجهاديــة 
ــن في  ــز المجاهدي ــن وتجهي ــوزة الوط ــن ح ــاع ع ــا في الدف ــت أمواله وأنفق
فــرات عديــدة، ولأن الديــن في الإســام مرتبــط بالسياســة فقــد كان 
لعلــاء القرويــن دور حاســم في رســم سياســة البــاد، ويكفــي ذكــر بعــض 
ــا  ــي قاده ــي، والت ــم المرين ــت بالحك ــي أطاح ــورة الت ــادة الث ــف كقي المواق
الخطيــب عبــد العزيــز الورياغــي كــا أشرنــا، ومرابطــة عــدة أســاء تخرجت 
ــعدي،  ــاسي والس ــي - الوط ــد المرين ــور في العه ــى الثغ ــن ع ــن القروي م
وكموقــف علــاء القرويــن مــن الســعديين عنــد محاصرتهــم لفــاس، 
وكإفتائهــم بخلــع الشــيخ المأمــون بعــد تحالفــه مــع النصــارى، ومشــاركة 

ــدة. ــازن الخال ــة وادي المخ ــم في معرك ــاء منه أس

ــبب  ــي بس ــود علم ــرة رك ــد ف ــرة تع ــه الف ــن أن هات ــم م ــى الرغ وع
مــا اعتــور البــاد مــن فتــن وخطــوب وقلاقــل، وتكالــب للأجنبــي عــى 
ــرة، إلا أن  ــة كب ــا بري ــة، إحداه ــات صليبي ــا لحم ــواحلها، وتعرضه س
القرويــن لم تخلــو مــن أعــام كبــار، نذكــر منهــم عــى ســبيل الاســتئناس:

الإمــام الحافــظ الفقيــه المحقــق المتفنــن أبــا العبــاس أحمــد بــن عــي بــن 
عبــد الرحمــن بــن عبــد الله المنجــور، المتــوفى عــام 995هـــ))).

محــدث المغــرب ومســنده الإمــام العلامــة المتفنــن أبــا عبــد الله محمــد بــن 
ــار الغرناطــي الفــاسي، المتــوفى عــام 1012هـ))). قاســم القصَّ

)))   دوحة الناشر، 59، ودرة الحجال، ج 1، ص 156، وصفوة من انتشر، ص 43.
)))   صفوة من انتشر، ص 61، وطبقات الحضيكي، ج 1، ص 335، وفهرس الفهارس، ج 2، ص 965.
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ــية  ــة الفاس ــس الزاوي ــد، مؤس ــوث المجاه ــب الغ ــم القط ــام العل الإم
ــا المحاســن يوســف بــن محمــد القــري  وبطــل معركــة وادي المخــازن أب

الفــاسي، المتــوفى عــام 1013هـــ))).

ــاس  ــذوة الاقتب ــب ج ــؤرخ صاح ــال الم ــدث الرح ــه المح ــاضي الفقي الق
ودرة الحجــال وغهميرــا شــهاب الديــن أبــا العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أبي 

العافيــة المكنــاسي، الشــهير بابــن القــاضي، المتــوفى عــام 1025هـــ)))

الإمــام الفقيــه الزاهــد صاحــب المرشــد المعــن أبــا محمــد عبــد الواحــد 
بــن أحمــد بــن عــي بــن عــاشر الأنصــاري، المتــوفى عــام 1040هـــ))).

ــاس  ــا العب ــن أب ــهاب الدي ــهير ش ــؤرخ الش ــب الم ــظ الأدي ــام الحاف الإم
ــوفى عــام 1041هـــ))). ــن محمــد المقــري التلمســاني، المت أحمــد ب

ــارة  ــد ميّ ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــا عب ــر أب ــه البح ــة الفقي ــام العلام الإم
1072هـــ))). ــوفى  المت ــاسي،  الف

)))   صفوة من انتشر، ص 78، وشجرة النور الزكية، ج 1، ص 428، وللتوسع راجع كتاب: مرآة المحاسن 
من أخبار الشيخ أبي المحاسن.

العربي  محمد  كابنه  وتأليفًا،  علمًًا  الدنيا  ملأوا  كبار  موسوعيون  وأعلام  فحول  أئمة  خرج  الشيخ  ذرية  ومن 
1071هـ(،  )ت  الفاسي  علي  بن  القادر  عبد  الإسلام  شيخ  وحفيدَيه:  1052هـ(،  )ت  الفاسي  يوسف  بن 
والعلامة القدوة أحمد بن علي الفاسي )ت1062هـ(، وابنيَ حفيده: الإمام العلم محمد بن عبد القادر الفاسي 

)ت1116هـ(، والحافظ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي )ت 1096هـ(، وهلم جرا.
)))   صفوة من انتشر، ص 150، والإعلام بمن غبر، ص 124.

)))   صفوة من انتشر، ص 124، وطبقات الحضيكي، ج 1، ص 512.
)))   صفوة من انتشر، ص 143، ونشر المثاني، ج 1، ص 291، وفهرس الفهارس، ج 2، ص 574، وراجع: 

كتب المقري المطبوعة، ففيها عنه ما ليس في غيرها.
)))   صفوة من انتشر، ص 250، وللشيخ فهرسة مطبوعة راجعها.
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ــة  ــب الرحل ــة صاح ــب الرحال ــة الأدي ــند الحج ــه المس ــة الفقي العلام
ــاشي،  ــر العي ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد الله ب ــالم عب ــا س ــا أب ــة وغيره الحجازي

ــام 1090هـــ))). ــوفى ع المت

ــرن  ــم الق ــب تراج ــم في كل كت ــد تراجمه ــن نج ــر مم ــؤلاء كث ــر ه وغ
ــر. ــادي ع ــاشر والح الع

***

)))   الإعلام بمن غبر، ص 264، وصفوة من انتشر، ص 325، وراجع كتب الشيخ ففيها ما ليس في غيرها.
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القرويوّن زمن الدّولة العلويةّ

لم يكــن أمــام العلويــن الكثــر لزيادتــه للقرويــن عــى المســتوى 
المعــاري، بقــدر مــا كان منتظــرًا منهــم الحفــاظ عــى مــا اســتودعه 
الأســاف بــه وترميمــه والعنايــة بــه، وقــد اتجهــت عنايــة هــذه الدولــة منــذ 
ــاث  ــزة، وزادوا ث ــات والعن ــددوا الثري ــارة، فج ــال الإن ــا الأولى لمج أيامه
ــة  ــة بديع ــوا قب ــيات، وصنع ــوش والشمس ــض النق ــرى وبع ــزات أخ عن
حيــث عُلــق الناقــوس الأكــر، أمــا الصحــن فقــد أُتحــف بخصــة رخاميــة 
ثالثــة أيــام المــولى إســاعيل، وهــي الخصــة الكبــرة التــي تتوســط الصحــن، 
كــا صنعــت بعــض الســاعات الشمســية التــي تــم توزيعهــا بــن الصحــن 
والســطح، أمــا الصومعــة فقــد اســتمر تزويدهــا بأحــدث آلات التوقيــت 
والتنجيــم، إضافــة إلى إنشــاء ملحقــات جديــدة، كمحكمــة القــاضي 
ومدرســة الشّراطــن، أمــا المكتبــة فقــد تــم توســيعها مــرة أخــرى وإتحافهــا 
بأنفــس الذخائــر العلميــة مــن كتــب ومخطوطــات، وهــي اليــوم مــن أعظــم 
المكتبــات في العــالم الإســامي بــا تحتويــه مــن قطــع نــادرة، كــا كان لهــم 
الفضــل في إماطــة اللثــام عــن النقــوش المرابطيــة التــي أخفاهــا أهــل فــاس 

ــم واســعة. ــة ترمي ــا- بعــد عملي ــن -كــا ذكرن ــد دخــول الموحدي عن

ــولى  ــاركين، كالم ــاء مش ــة عل ــة العلوي ــاطين الدول ــن س ــدد م كان ع
الرشــيد وســيدي محمــد بــن عبــد الله والمــولى ســليمان، فــكان مــن الطبيعــي 
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أن تنشــط الحركــة العلميــة بالقرويــن في عهدهــم وتزدهــر، وتكثــر 
الكــراسي والمــواد التــي تــدرس فيهــا كالفقــه والحديث والتفســر والموســيقا 

ــا. ــر وغيره ــر والج ــة والجف ــة والطبيع ــة والهيئ ــات والهندس والرياضي

»تلــك كانــت العلــوم بفــاس، هــذه المدينــة التــي كان في اســتطاعة المــرء 
ــرة الذيــن  ــا، لكثــرة أســاتذتها وكث ــا« إفريقي أن ينظــر إليهــا عــى أنهــا »أثين
ينتســبون إلى العلــم فيهــا، وبالتــالي لكثــرة مدارســها التــي تكتــظ بالطلبــة«، 

كــا وصفهــا أحــد الرحالــة الأجانــب))) خــال هــذه الفــرة.

كــا كان نتيجــة للتحــولات والمســتجدات التــي شــهدها المغــرب 
ومحيطــه أن يدخــل بعــض الإصــاح إلى تنظيماتهــا ومقرراتهــا، أبرزهــا تلــك 
ــد الله والســلطان محمــد بــن  التــي كانــت في عهــد الســلطان محمــد بــن عب
يوســف، ومــن الناحيــة السياســية كان للقرويــن دور مهــم ومشــاركة فيــا 
ــولى  ــاء الم ــن أبن ــن ب ــرب الثلاث ــرة، كح ــداث كب ــن أح ــاد م ــه الب عرفت
ــزل  ــوان، وع ــرب تط ــي، وح ــة إيس ــر، ومعرك ــال الجزائ ــاعيل، واحت إس
المــولى عبــد العزيــز وتنصيــب أخيــه عبــد الحفيــظ، وأخــرًا الــدور الــذي 
لعبــه بعــض وجوههــا في النضــال ضــد الاســتعمارين الفرنــي والإســباني، 
ــاد  ــل الب ــد ني ــب بع ــت المناص ــي تول ــة الت ــة المتعلم ــكيل النخب ــم في تش ث

ــياسي. ــتقلالها الس اس

وعــن أبــرز مــن مــر بالقرويــن دراســة أو تدريسًــا خــال هاتــه الفــرة، 
فنذكــر عــى ســبيل الاســتئناس: 

)))   الإسباني باديا ليبليش، نقلًًا عن التازي، جامع القرويين، ج 3، ص 727.
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الإمــام العلامــة العلــم البحــر المحقــق المتفنــن في كل علــم، المتفــق عــى 
أن المغــرب لم ينجــب بعــده مثلــه، أبــا عــي الحســن بــن مســعود بــن محمــد 

اليــوسي، المتوفى عــام 1102هـــ))).

ــمه  ــة باس ــوازل المعروف ــب الن ــه صاح ــة الفقي ــب العلام ــاضي الخطي الق
أبــا عبــد الله محمــد بــن الحســن المجــاصي الغياثــي المكنــاسي، المتــوفى عــام 

1103هـ))).

ــاج  ــن الح ــربي ب ــن الع ــد ب ــاس أحم ــا العب ــاضي أب ــة الق ــام العلام الإم
ــام 1109هـــ))). ــوفى ع ــاسي، المت الف

الإمــام العلامــة القــدوة أبــا محمــد عبــد الســام بــن الطيــب القــادري، 
المتوفى عــام 1110هـــ))).

العلامــة اللغــوي الأديــب أبــا عبــد الله محمــد بــن قاســم بــن محمــد بــن 
عبــد الواحــد بــن أحمــد بــن زاكــور، المتــوفى عــام 1120هـــ))).

ــد  ــد عب ــا محم ــدوة أب ــهيد الق ــد الش ــارك المجاه ــة المش ــام العلام الإم
ــام 1121هـــ))). ــوفى ع ــوس، المت ــدون گسُّ ــن حم ــام ب الس

الفهارس، ج 2، ص 1154،  المثاني، ج 3، ص 25، وفهرس  انتشر، ص 344، ونشر  الصفوة بمن     (((
وتاريخ عجائب الآثار، ج 1، ص 120، وراجع كتب الشيخ ففيها ما ليس في غيرها.

)))   إتحاف أعلام الناس، ج 4، ص 60.
)))   شجرة النور الزكية، ج 1، ص 472، وفهرس الفهارس، ج 1، ص 117.

)))   نشر المثاني، ج 3، ص 86، وسلوة الأنفاس، ج 2، ص 392.
)))   نشر المثاني، ج 3، ص 201، وسلوة الأنفاس، ج 3، ص 220، وشجرة النور الزكية، ج 1، ص 476.

)))   نشر المثاني، ج 3، ص 205، وشجرة النور الزكية، ج 1، ص 477.
وقد عاش الشيخ محنة عظيمة نتجت عن معارضته لمشروع السلطان إسماعيل بتمليك الحراطين؛ لما تضمنه من 
ظلم وقهر واستعباد، ومخالفته للشريعة الإسلامية، وتجرع في سبيل موقفه المشهود هو وأسرته ألوانًا من الإهانة 
والعذاب. انظر: تاريخ الضعيف، ص 85، ونشر المثاني، ج 3، ص 205، وما يليها، والاستقصا ج 7، ص 
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ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــر محم ــوفي الكب ــاعر الص ــب الش ــه القط ــام الفقي الإم
عبــد الواحــد بــن يحيــى العلمي الشــهير بالحــراق، المتــوفى عــام 1261هـ))).

ــام  ــد الس ــن عب ــد ب ــد الله محم ــا عب ــوازلي أب ــي الن ــة المفت ــام العلام الإم
بنــاني، المتــوفى عــام 1163هـــ))).

مســند تونــس وعالمهــا ومفتيهــا أبــا العبــاس أحمــد بــن حســن بــن محمــد 
المكــودي الورشــاني، المتــوفى عــام 1169هـ))).

الإمــام الحافــظ المحــدث أبــا العــاء إدريــس بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن 
العراقــي الحســيني الفــاسي، المتــوفى عــام 1184هـ))).

ــن في كل  ــي المتفن ــه المفت ــدث الفقي ــه المح ــرب في زمان ــيوخ المغ ــيخ ش ش
ــوفى عــام  ــودة، المت ــن س ــب ب ــن الطال ــاودي ب ــد الت ــد الله محم ــا عب ــم أب عل

1209هـ))).

ــف البديعــة  ــب التآلي ــر صاح ــهير العلامــة المف ــالله الش ــارف ب الع
أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي بــن الحســن بــن محمــد بــن عجيبــة الحســني 
94، وقد نال غيره من علماء فاس من موقفهم المعارض لاستعباد الحراطين والسود الأحرار محنة عظيمة، نجا 
منها من شرعن للسلطة مشروعها، وقُبض على من ثبت وامتنع وعذب وأهين وقتل، كما حدث مع الشيخ عبد 
وس، وقد ترك الشيخ شهادة كتبها بخط يده قبل أيام من قتله يؤكد فيها ثباته وتشبثه بموقفه اقتداء  السلام گسُّ

بأئمة السلف، أوردها القادري والضعيف إلى جانب أشعار رثاه بها لتلميذه علي بن مصباح.
)))   سلوة الأنفاس، ج 1، ص 389، والدرر البهية، ج 2، ص 96، والمطرب بمشاهير أولياء المغرب، ص 229.

)))   نشر المثاني، ج 4، ص 80، والفكر السامي، ج 2، ص 344.
)))   الفكر السامي، ج 2، ص 345.

)))   راجع فهرسته وهي مطبوعة.
)))   الفكر السامي، ج 2، ص 350، وسلوة الأنفاس، ج 1، ص 118، وتاريخ عجائب الآثار، ج 2، ص 
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ــام 1224هـــ))). ــوفى ع ــري، المت الأنج

شــيخ الجماعــة العلامــة الحافــظ المفــر أبــا عبــد الله محمــد الطيــب بــن 
عبــد المجيــد بــن عبــد الســام بــن كــران، المتــوفى عــام 1227هـــ))).

الوزيــر الســفير المــؤرخ الرحالــة أبــا عبــد الله محمــد بلقاســم بــن أحمــد 
بــن عــي بــن إبراهيــم الزيــاني، المتــوفى عــام 1249هـــ))).

ــة  ــة الليبي ــد الأسرة الملكي ــية، وج ــة السنوس ــة الصوفي ــس الطريق مؤس
ــد الله محمــد بــن عــي  ــا عب الإمــام العــارف المشــهور بالســنوسي الكبــر أب

الســنوسي الخطــابي الحســني، المتــوفى عــام 1276هـــ))).

شــيخ الجماعــة العلامــة المحقــق المدقــق الحافــظ أبــا عبــد الله محمــد بــن 
المــدني بــن عــي گنــون الفــاسي، المتــوفى عــام 1302هـــ))).

ــس  ــن إدري ــر ب ــب جعف ــا المواه ــدث أب ــق المح ــة المحق ــام العلام الإم
ــام 1323هـــ))). ــوفى ع ــني، المت ــاني الحس الكت

المصلــح المجــدد العلامــة القطــب حجــة الإســام الشــهيد أبــا الفيــض 
محمــد بــن عبــد الكبــر بــن محمــد الكتــاني، المتــوفى عــام 1327هـــ))).

)))   للشيخ فهرسة مطبوعة راجعها.
)))   سلوة الأنفاس، ج 3، ص 3، وإتحاف المطالع، ج 1، ص 108، وشجرة النور الزكية، ج 1، ص 539.

ا وبحرًا. )))   راجع رحلته المسماة بالترجمانة الكبرى في إخبار المعمور برًّ
)))   شجرة النور الزكية، ج 1، ص 570.

)))   فهرس الفهارس، ج 1، ص 498، وإتحاف المطالع، ج 1، ص 288، والنبوغ المغربي، ج 1، ص 297.
)))   فهرس الفهارس، ج 1، ص 186، والفكر السامي، ج 2، ص 367، وللشيخ فهرسة مطبوعة راجعها، 

وقد نبغ في العائلة الكتانية أعلام كبار مشاهير خُصصت لتراجمهم كتب مفردة.
ففيها  الكتاني،  محمد  سيدي  الشيخ  بترجمة  الأماني  أشرف  المسماة:  الكتاني  محمد  الشيخ  ترجمة  راجع:     (((

بالتفصيل مسيرة هاته الشخصية العظيمة التي رزئ المغرب فيها رزية فادحة.
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العلامــة النــوازلي صاحــب المعيــار الجديــد أبــا عيســى محمــد المهــدي بــن 
محمــد العمراني الــوزاني، المتــوفى عــام 1342هـ))).

الحافــظ الكبــر العلامــة الفقيــه المحــدث المــؤرخ موســوعة زمانــه محمــد 
عبــد الحــي بــن عبــد الكبــر بــن محمــد الكتــاني، المتــوفى عــام 1382هـــ))).

الزعيــم الملهــم، أســد الريــف، الأمــر مــولاي موحنــد بــن عبــد الكريــم 
الخطــابي الورياغــي، المتــوفى عــام 1382هـ))).

العلامــة المحقــق المــؤرخ صاحــب المعســول وغــره محمــد المختــار بــن 
عــي بــن أحمــد الســوسي الإلغــي، المتــوفى عــام 1383هـــ))).

وغير هؤلاء كثير.

***

)))   راجع مقدمة كتابه: »النوازل الجديدة الكبرى«.
)))   راجع كتب الشيخ.

)))   الكتب المؤلفة في سيرة الأمير أكثر من عدها.
)))   راجع كتب الشيخ.
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.2004  /1425

)	35 ســر أعــام النبلاء، شــمس الديــن الذهبــي »ت 748هـــ«، مجموعة 
مــن المحققــن، بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة 

ــة 1405/ 1985. ــة الثالث ــالة، الطبع الرس

)	36 شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، محمــد بــن محمــد مخلــوف 
»ت 1360هـــ«، تحقيــق عبــد المجيــد خيــالي، دار الكتــب العلميــة - 

بــروت، الطبعــة الأولى 2003.
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)	37 ــي »ت  ــاد الحنب ــن الع ــب، اب ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ش
ــق/  ــر - دمش ــن كث ــاؤوط، دار اب ــود الأرن ــق محم 1089هـــ«، تحقي

بــروت، الطبعــة الأولى 1406/ 1986.

)	38 صحيــح البخــاري »ت 256هـــ«، تحقيــق مصطفــى البغــا، النــاشر: 
ــة 1313/  ــق، الطبعــة الخامس ــن كثــر/ دار اليمامــة - دمش دار اب

.1993

)	39 ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق محم ــلم »ت 261هـــ«، تحقي ــح مس صحي
ــرة 1374/ 1955. ــي - القاه ــابي الحلب ــى الب ــة عيس مطبع

)	40 ــر،  ــادي ع ــرن الح ــاء الق ــار صلح ــن أخب ــر م ــن انت ــوة م صف
الصغــر الإفــراني »ت تقريبًــا 1154هـــ«، تحقيــق عبــد المجيــد خيالي، 
ــاء، الطبعــة الأولى  ــربي - الــدار البيض ــافي المغ ــز الــراث الثق مرك

.2004  /1425

)	41 ــة  ــدن، الطبع ــد 367هـــ«، لي ــل »ت بع ــن حوق ــورة الأرض، اب ص
ــة 1928. الثاني

)	42 ــن الســخاوي  الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، شــمس الدي
»ت 902هـــ«، مكتبــة القــدسي - القاهــرة، طبعــة 1353هـــ.

)	43 ــن أحمــد الحضيكــي »ت 1189هـــ«،  طبقــات الحضيكــي، محمــد ب
تحقيــق أحمــد بومزكــو، بمطبعــة النجــاح الجديــدة - الــدار البيضــاء، 

الطبعــة الأولى 1427/ 2006.
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)	44 ــعيد  ــن س ــابعة، اب ــة الس ــعراء المائ ــن ش ــة في محاس ــون اليانع الغص
ــاري، دار  ــم الأبي ــق إبراهي ــي »ت 685هـــ«، تحقي ــربي الأندل المغ

ــر. ــارف - م المع

)	45 ــن  ــن الحس ــد ب ــامي، محم ــه الإس ــخ الفق ــامي في تاري ــر الس الفك
ــة - بــروت،  الحجــوي الفــاسي »ت 1376هـــ«، دار الكتــب العلمي

الطبعــة الأولى 1416/ 1995.

)	46 والمشــيخات  المعاجــم  ومعجــم  والأثبــات  الفهــارس  فهــرس 
ــق  ــاني »ت 1382هـــ«، تحقي ــي الكت ــد الح ــد عب ــات، محم والمسلس
ــة  ــاس، دار الغــرب الإســامي - بــروت، الطبعــة الثاني إحســان عب

.1982

)	47 فهرســة الحافظ أبي العــاء إدريــس العراقي الفــاسي »ت 1184هـ«، 
ــة  ــروت، الطبع ــزم - ب ــن ح ــي، دار اب ــراني الطنج ــدر العم ــق ب تحقي

الأولى 1430/ 2009.

)	48 كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــن ليــس في الديبــاج، أحمــد بابــا التنبكتــي 
ــؤون  ــاف والش ــع، وزارة الأوق ــد مطي ــق محم »ت 1036هـــ«، تحقي

ــام 1421/ 2000. ــة ع ــة، طبع ــة المغربي ــامية - المملك الإس

)	49 الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العــاشرة، نجــم الديــن محمــد بــن 
محمــد الغــزي »ت 1061هـــ«، تحقيــق خليــل المنصــور، دار الكتــب 

ــة الأولى 1418/ 1997. ــروت، الطبع ــة - ب العلمي
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)	50 لطائــف المنــن في مناقــب الشــيخ أبي العبــاس المــرسي وشــيخه 
الشــاذلي أبي الحســن، ابــن عطــاء الله الســكندري »ت 709هـــ«، 
ــروت،  ــة - ب ــب العلمي ــالي، دار الكت ــم الكي ــم إبراهي ــق عاص تحقي

طبعــة 2017.

)	51 مــاضي القرويــن ومســتقبلها، محمــد عبــد الحــي الكتــاني، دار 
الطبعــة الأولى 2006. بــروت،  العلميــة -  الكتــب 

)	52 المجمــع المؤســس للمعجــم المفهــرس، ابــن حجــر العســقلاني »ت 
ــة -  ــي، دار المعرف ــن المرعش ــد الرحم ــف عب ــق يوس 852هـــ«، تحقي

بــروت، الطبعــة الأولى 1413/ 1992.

)	53 مــرآة المحاســن مــن أخبــار الشــيخ أبي المحاســن »ونبــذة عــن نشــأة 
التصــوف والطريقــة الشــاذلية بالمغــرب«، محمــد العــربي بــن يوســف 
ــاني،  ــي الكت ــن ع ــزة ب ــد حم ــق محم ــاسي »ت 1052هـــ«، تحقي الف

ــد. ــن الج ــن ب ــة أبي المحاس ــورات رابط منش

)	54 المســالك وامالملــك، أبــو عبيــد البكــري ت 487هـــ«، تحقيــق جمــال 
طلبــة، دار الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة الأولى 1424/ 

.2003

)	55 مسـند الإمام أحمـد بن حنبل »ت 241هـ«، تحقيق شـعيب الأرناؤوط 
.2001  /1421 الأولى  الطبعـة  الرسـالة،  مؤسسـة  وآخـرون، 

)	56 المطــرب بمشــاهير أوليــاء المغــرب، عبــد الله التليــدي، دار الأمــان - 
الربــاط، الطبعــة الرابعــة 1424/ 2003.
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)	57 ــاغ »ت  ــد الدب ــو زي ــروان، أب ــل الق ــة أه ــان في معرف ــالم الإي مع
ــي،  ــة الخانج ــبوح، مكتب ــم ش ــق إبراهي ــح وتعلي 696هـــ«، تصحي

الطبعــة الثانيــة 1968.

)	58 المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب، عبــد الواحــد المراكــي »ت 
ــة - بــروت،  ــة العصري ــن الهــواري، المكتب 647هـــ«، تحقيــق صــاح الدي

الطبعــة الأولى 1426/ 2006.

)	59 ــادر -  ــوي »ت 626هـــ« دار ص ــوت الحم ــدان، ياق ــم البل معج
بــروت، الطبعــة الثانيــة 1995.

)	60 الشريــف الإدريــي »ت  الآفــاق،  اخــراق  المشــتاق في  نزهــة 
560هـــ«، مكتبــة الثقافــة الدينيــة - القاهــرة، طبعــة 1422/ 2002.

)	61 نيــل الابتهــاج بتطريــز الديباج، أحمــد بابــا التنبكتــي »ت 1036هـ«، 
ــة  ــة الثاني ــس، الطبع ــب - طرابل ــة، دار الكات ــد الهرام ــد الحمي ــق عب تحقي

.2000

)	62 ــي،  ــد حج ــة محم ــاسي، ترجم ــوزان الف ــن ال ــا، الحس ــف إفريقي وص
ــة 1983. ــة الثاني ــامي، الطبع ــرب الإس ــر، دار الغ ــد الأخ ومحم

***
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